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 ـــةمقدم



 ةــمقدم
 

 
 أ 

 فهي فحسب، الشكل مستوى على ثورة تكن لم العربي الأدب في الجدیدة القصیدة
 تحمل كذلك كانت قد بشطریه الشعري البیت قید من العربي للشعر تحریرها إلى بالإضافة

 النظر یعد لم إذ ،الآخر على وانفتاح والفن للجمال ممارسة وكانت للعالم ورؤیا للواقع رؤیة
 الشعراء انطلق ورؤیا، لغویا تشكیلا بعده بل فحسب إیقاعیا نظما بعده الشعر إلى

 للدلالة تكثیفا ىأخر  نصوصا نصوصهم وینظمون والأسطورة زمالر  یوظفون المعاصرون
 في الجدیدة العربیة القصیدة أحدثتها التي الخلخلة وهذه. ورؤیة تشكیلا للنصوص وتشربا
 والواقع والحیاة الشاعر نبض مع أكثر تنسجم شعریة بروح للتراث بزعزعتها والوجدان الأذواق
عادة والجمالي الأدبي النقد مستوى على ثورة أیضا حدثأ قد المتجدد  في النظر جدید من وإ
 الأدبیة والمعارك النقدیة المناقشات محاور شكلت التي لئالمسا من وغیرها الشعریة مفهوم

نائي التناص الذي یعد ، وینظم إلى هذا الثالجدیدة القصیدة ورواد المحافظین تیار بین سیمالا
تداخل النصوص  فحواهفي القصیدة العربیة قادماً من الغرب وهو في  لادخی امصطلح

  .حضور الغائب في حاضر الحاضر

مز والتناص في تجربة  وسبب اختیارنا لموضوع هیمنة الحضور الأسطوري ولعبة الرّ
التي السیاب، كثرة الدراسات الأدبیة للرمزّ والأسطورة، عند بدر شاكر السیاب وقلة الدراسة 

  :یخص الأسباب والدوافع جمع بینهما في تجربة السیاب في مات

  .دیوانه أنشودة المطررغبتنا في تتبع الظاهرة عند الشاعر في  -

ومن جهة أخرى زاد من جهة، بعد اطلاعنا وقراءتنا لدیوان الشاعر أعجبنا بقصائده  -
  .فینا فضول البحث والكشف في خبایا الرمز والتناص والأسطورة في تجربته

حائیة والإبداعیة یكثرة وجود المراجع، وشغف الوصول إلى مدى معرفة القدرة الإ -
     .للقصیدة العربیة



 ةــمقدم
 

 
 ب 

  :طرح الإشكالیة التالیةوتقتضي هذه الدراسة 

هل كان لجوء بدر شاكر السیَّاب إلى توظیف الأسطورة والرمز والتناص ضرورة . 1
  إبداعیة أم حاجة فرضتها الظروف المحیطة به؟ 

بینهما ولماذا هذا التوافق والتداخل بینهما؟ وكیف تمظهر  الرابطة ما العلاقة. 2
 التناص في شعر بدر شاكر السیَّاب؟ 

وللإجابة عن التساؤلات قمنا بتقسیم بحثنا إلى مقدمة وفصلین حیث تناولنا في الفصل    
المفهوم : ، الأسطورةالأول أربعة مطالب، حیث یندرج الأول تحت تحدید مفاهیم الدراسة

مز: المطلب الثانيوالوظائف والأنواع أما  الخصائص المفهوم والأنواع والخصائص : الرّ
المفهوم والأقسام والأشكال والمستویات : التناص المطلب الثالثأما  .والوظائف والشروط

  . حضور الأسطورة في القصیدة العربیة: والمطلب الرابع

تطرقنا فیه إلى  .السیاب تجربة في الجمالي الثالوثالمعنون تحت : أما الفصل الثاني
  .ثلاث مطالب

  .تجلیات الأسطورة ودورها في إنتاج الدلالة وتفعیل النّص وانفتاحه: المطلب الأول

  .تجلیات الرمز ودوره في تشكیل الرؤى والمعاني: المطلب الثاني

  .في تشكیل الحوار المعرفيتجلیات التناص ودوره : المطلب الثالث

  .ملحق وقائمة المصادر والمراجعحوت مجموعة من النتائج و  بخاتمةوختمنا بحثنا 

مز والتناص والأسطورة في  ةوصفیة تحلیلیمقاربة  واعتمدنا على    لمعرفة تجلیات الرّ
  .ختیار نماذج منه وتحلیلها في دیوان أنشودة المطرإشعري السیَّاب من خلال 



 ةــمقدم
 

 
 ج 

اب أنشودة المطر، واعتمدنا في بحثنا هذا على مراجع أساسیة، دیوان شاك    ر السیّ
لفراس السّواح أشكال التعبیر في الأب : لابن منظور، الأسطورة والمعنى: لسان العرب

عز الدین  .محمد فتوح أحمد: الرمز والرمزیة في الشعر المعاصر ،نبیلة إبراهیم: الشعبي
د محم: التناص إلىمن النص ...) قضایاه وظواهره(الشعر العربي المعاصر : إسماعیل

  .تناص في شعر الرواد دراسة: وهابي، أحمد ناهم

، ویمكن ولم یكن من السهولة الخوض في مثل هذا الموضوع المتسم بالصعوبة والتشعب
  : أن نقول أنه من صعوبات البحث ما یلي

، تكشف دلالته  - صعوبة الإلمام بجوانبه فأول ما صادفنا كیف نصوغ عنوان دقیقاً بلیغاً
  .متنه خاصة وأن العنوان هو المفتاح الأول لأي نصاللغویة عن مفاصل 

طبیعة القصیدة المعاصرة التي تجمع بین شعر التفعیلة والشعر العمودي ما استعصى  -
 . علینا الفهم

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 والتناص الرمزّ  ولعبة الأسطورة ھیمنة
  السیاب تجربة في

 الأسطورة:  الأول المطلب 
 الرمز لغة: الثاني المطلب 
 التناص: الثالث المطلب 
 الحدیثة العربیة القصیدة في الأسطورة حضور: الرابع المطلب  

 

الفصل 
 الأول



 هيمنة الأسطورة ولعبة الرمزّ والتناص في تجربة السياب                               الفصل الأول 
 

 
5 

  

  الأسطورة : المطلب الأول
  عند العرب عند الغرب(واصطلاحا  مفهوم الأسطورة لغة( 
  خصائص الأسطورة 
  أنواع الأسطورة 
  الوظائف 
  الأسطورة الخرافة الحكایة الرمز :الفرق بین  
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َلْ ﴿:قال االله تعالى وُا ب ال َ الَ  مَا مِثْلَ  ق َ وُنَ  ق ل وَّ وُا )81( الأَْ ال َ ِذَا ق إ َ َا أ َّا مِتْن ًا وَكُن امًا ترَُاب َ َّا وَعِظ ِن إ َ  أ

ُونَ  َمَبْعُوث دَْ ) 82( ل َق َا ل َحْنُ  وُعِدْن َا ن َاؤُن َبْلُ  مِنْ  ھَذَا وَآب ِنْ  ق ِلاَّ  ھَذَا إ َسَاطِیرُ  إ ِینَ  أ ل   1﴾)83( الأَْوَّ

مفهوم الأسطورة مشوشا مشوها، خاصة أن هذا المصطلح ظل في بدایة البحث یظهر أن 
  .غائبا منذ أن هیمنة الثقافة الإسلامیة على جمیع مناحي الفكر

وشغلت الأسطورة الباحثین من نواحي جمة، فهي بوصفها نمطا قصصیا، شغلتهم بما 
ها بالواقع تحكیه وبالسؤال عمن یحكیها ولمن؟ ولماذا؟ وهي بكونها صور وخیالات، ومدى علاقت

  .الحسي

ر والغایة الحظ الأوفلعربي المعاصر كان لها اتوظیف الأسطورة في النص الشعري  ومسألة
وبذلك تشكل نظاما خاصا في  هستعان بها في أعمالإ الكبرى فما من شاعر عربي معاصر إلا و 

بنیة الخطاب الشعري العربي المعاصر ویظهر هذا النظام عصیا صعبا على الضبط والتحدید 
  .نعدامها ولكثافة وغزارة الأسطورة في النص الشعريإوالترتیب والتنظیم وذلك لضبابیة الرؤیة أو 

ما هي ماهیة عیه فاویتمظهر من هذا التمهید أن مفهوم الأسطورة مفتوح على مصر 
 .الأسطورة؟ وما هي أبرز خصائصها؟ وفي ما تتجلى أنواعها؟ وأین تكمن وظائفها؟

   

                                                             
  .83الآیة  ،سورة المؤمنین -1
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  مفهوم الأسطورة :أولا
 :عند العرب .1
) ج(الخرافة والحكایة لیس لها أصل : ورد في المعجم الوسیط أن الأسطورة: لغة -أ

 1.أساطیر

 )ج(ستوریا بالیونانیة إالحكایة والقصة معرب ت في قاموس المحیط هي أن الأسطورة جاء
  2.أساطیر

ورة بمعنى الحكایة وجمعها من خلال ما سبق تبین لنا أن كلا التعریفین یتصف بأن الأسط
  . ةمعرب ةبینما یرى التعریف الأول أنها خرافة والثاني یعتبرها قصأساطیر، 

الصف من الكتاب والشجر : السّطْرُ والسّطْرُ : سطر :وأیضا ورد في معجم ابن منظور
ارٌ وأَسَاطِیرُ : والنخل ونحوها رْ وأَسْطَ سَطْرٌ من كتب وسَطْرٌ : ویقال .والجمع من كل ذلك أَسْطُ

رُ إذا كتب: من شجر معزولین، والسَّطْرُ  سْطُ رَ یَ مِ  ن﴿ :قال االله تعالى" الخط والكتابة وسَطَ الْقَلَ  وَ
ا مَ ونَ  وَ رُ سْطُ   .وما تكتب الملائكة 3﴾یَ

رُ الذي هو إهو ما حكاه الضریر عن الأعرابي أسطر : قال الأزهري سمي أي جاوز السَّطَ
  4.أحادیث لا نظام لها: الأباطیلُ، والأسَاطِیرُ : فیه والأساطِیر

   

                                                             
براهیم مصطفى، المعجم الوسیط، المكتبة الإسلامیة للطباعة والنشر والتوزیع، دو أحمد حسن الزیات  -  1 ، ج )ض- أ(ط، م .إ
  .17 ص ،)2- 1(

، 2ساحة ریاض الصلح، ط ،مكتبة لبنان ناشرون ،)قاموس مطول للغة العربیة(المعلم بطرس البستاني، محیط المحیط،  - 2
  .9 ص ،)أسل(، م 1998

  .01الآیة : سورة القلم -3
، 2004، 01لبنان، ط ،بیروت ،لسان العرب، دار صادر ،جمال الدین ابن مكرم بن منظور الإفریقي المصري الفضلأبو  - 4

  .182 - 181المجلد السابع، ص 
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ةُ الصَارِعَةُ لشاربها، أو الحَامِضَةُ : والمسْطارُ : ویضیف الفیروز أبادي رَ أو الحدیثة،  الخَمْ
اءبوالغُ  ةُ بالضم ،ارُ المرتفع في السّمَ وكِ العجم: والسّطْرَ لُ لِكٌ من مُ ، والسَّاطِرون، مُ ةُ یَ نِ   1.الأُمْ

تجاهات وهي مع التنوع والتعدد الأمر الواضح أن الأسطورة مفهوم متعدد المعاني متنوع الإ
ریم وفي كل مرة تذكر من شاكلة تفقد طابع القداسة قد ذكرت العدید من المرات في القرآن الك

، أسَاطِیر، والسَّطْرُ وتكون على وزن أَسَاطِیرْ  رٌ اعِیلْ، = معینة أسْطُ لُ، السَّطْرُ = سْطُرُ أأَفَ = أفْعُ
  . الفُعلُ 

تصور كائنات تجسد في شكل  ،هي قصة خرافیة مأخوذة من أصول شعبیة: اصطلاحا -ب
  2.صیرهممالطبیعة، أو بعضا من جوانب عبقریة البشر و  ىرمزي قو 

قصة التي الوهي الحكایة التي یغرس بها الإنسان ظاهرة طبیعیة أو : وجاء في تعریف آخر
لأول لتصور ما حافظته ذاكرة شعب أنها القصة التي أنشأها الإنسان اأو  ،كانت تختص بالآلهة

ما جعله یعیش في أعماق ذلك الشعب  أو خیاله حول حادث حقیقي كأن له من الأهمیة
قصة بني هلال وقصة ) روادةط(قصة حرب : صحیحا أو محرفا تمتزج به تفاصیل خرافیة مثل
  .  سیف بن ذي یزن، قصة عنترة بن شداد وغیرهم

والأسطورة قد تمتزج بالقصص الشعبیة والخرافیة وتخرج من هذا المزیج قصة واحدة 
یلة ومتشعبة وموغلة في القدم أي قدیمة وتعددت روایاتها وخصوصا إذا كانت هذه القصة طو 

  3.على مر العصور

                                                             
 ،دار الكتب العلمیة ،أبو الوفاء نصر الهویتي :تحقیق ،یطالقاموس المح ،محمد مجد الدین بن یعقوب الفیروز أبادي -1

  .432 ، ص2بیروت، لبنان، ط
 ،امد للنشر والتوزیع، الأردنحدار ال ،-بین منابع التراث والقضایا المعاصرة-جمال محمد النواصرة، المسرح العربي  - 2

  .69 ص  ،2014، 1ط ،عمان
، 1رام االله المنارة، ط ،دار الشروق للنشر والتوزیع ،وأسالیب تربیتهم وتعلیمهم وتثقیفهمعبد الفتاح أبو معال، أدب الأطفال  - 3

  .142 ، ص2005
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لیس هناك مفهوم دقیق وشامل للأسطورة في ضوء ذلك  هالمتتبع لتعریفات الأسطورة یجد أن
التعدد والتنوع في المعنیین هناك تتأرجح الأسطورة بین مفهومین، المفهوم الأول بأنها تعتبر 

من قوة الطبیعة وآخرون ة مستوحا ،قصة خرافیة لا واقعیة ذات جذور شعبیة ترمز للكائنات
  .یرونها صناعة من نسیج البشر تجسد نهایتهم

أو القصة التي  هي الحكایة التي تعبر عن ظاهرة طبیعیة في الإنسان: المفهوم الثانيأما 
  .و صفة تمتاز بها الآلهةكانت تعد سلمیة أ

وبمعنى آخر هي قصة من نسیج الإنسان الأول البدائي لخیال ما خزنه ذهن شعب أو 
ك الشعب تسلیما أو تصوره حول أثر حقیقي أو خیالي له الحظ مما جعله یعیش في صمیم ذل

  . خاطئا، تختلط به تفاصیل غیر واقعیة

الأسطورة حكایة أو فكر یصنعها المخیال : یمكن أن نعرف الأسطورة تعریفا موجزا فنقول"
الشعبي وقد تعني الأسطورة عند فریق من الناس الخرافة فإذا كانت هي كذلك فیمكن تعریفها 

 ،یبة أو المختلفة أن تستند إلى قاعدة تاریخیة واقعیةیمكن لأحداثها العج ،بأنها حكایة تقلیدیة
  1."ولكن المخیال الشعبیة یغیرها

بأنها تفید على الغالب الحادثة القدیمة : وورد مفهوم الأسطورة عند العرب في الجاهلیة
المحفوفة بالمبالغات حتى الخرافات أحیانا، وتفید أیضا الأقاویل المنسقة والمزخرفة التي لا نظام 

جتماعیة من أدبیة وحربیة ها حتى أنها تشبه الكلام الباطل وهي تتناول مختلف النشاطات الإل
  .وصناعیة ودینیة

                                                             
عالم الكتب الحدیث للنشر والتوزیع، الأردن،  ،منذر عیاشي، القرآن والتلقي من الإعجاز والمجاز إلى الأسطورة والخرافة - 1

  .168 ، ص2013، 1بیروت، ط
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نكلیزیة بمعنى وفي اللغة الإ) histoise(وقد وردت في اللغة الفرنسیة بمعنى الحادثة 
  historia(1(التاریخ 

تحیل إلى فكرة یصنعها  الأولالمفهوم یظهر من خلال التعریفین السابقین أن الأسطورة في 
  .الخیال الشعبي وعند فئة من الناس تعني الخرافة

د من التاریخ وأحداث من الواقع خیال الشعبي الذي إستند إلیه مستمومن هنا نستنتج أن الم
بأنها تعود إلى حادثة قدیمة مملؤة بالزیادات حتى أنها  المفهوم الثانيعجیبة ومختلفة، بینما یرى 

  . إلى المغالطات أحیانا والأقاویل المزیفة التي لا أساس لهادي تؤ قد 

  '' ما لا وجود له فیه''أو '' ما لا علاقة له بالواقع'' وأیضا تعرف الأسطورة

فیكون  ،لا واقعيأنها شيء خیالي و  على نلاحظ من هذا التعریف أنه قد حصر الأسطورة
جحاف في حق الأسطورة   2.هنا إنقاص وإ

للأسطورة نلاحظ أن  فات لمحاولة وضع مفهوم جامع ومانعذكرنا من تعریمن خلال ما و
الأسطورة أعرق ما عرفته البشریة لتحكي أحلامها وأمالها لذلك تعددت تعریفاتها فهي حقیقة 
ثقافیة بالغة التعقید، شاسعة ممتدة لا یمكن الإمساك بها، فهي كانت بمثابة إجابة عن تساؤلاتهم 

ور الفكر البدائي حول حقیقة الإنسان والوجود إلا أن الأسطورة عند الجاهلیة صور من ص
  .مسطورة ومطبوعة في الذهن

   

                                                             
، 1بیروت، لبنان، ط، الأسطورة عند العرب في الجاهلیة، المؤسسة الجامعیة للدراسات لنشر والتوزیعحسین الحاج حسن،  -  1

  .18، ص1998
، 2000، 1القاهرة، ط ،، الدار الثقافیة للنشر)دراسة مقارنة(حسین مجیب المصري، الأسطورة بین العرب والفرس والترك  -  2

  .10 ص
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  :مفهوم الأسطورة عند الغرب .2

. historia(1(ومن علماء الغرب من یقول أن كلمة أسطورة مشتقة من الكلمة الیونانیة 
وهي قصة خیالیة  ستوریاإنلاحظ من هذا التعریف أن كلمة أسطورة ترجمة للكلمة الیونانیة 

  . صرفه

: میرسیا إیلیادثولوجیا السوریة تعریف للأسطورة عند الباحث والفیلسوف یجاء في كتاب المو 
وهي عند الإغریق تعني الحكایة والأسطورة تروى قصة مقدسة وحادثا ) mythos(وس ثأن المی

وس إلا ثولا یروى المی إلى الوجود وهو الكون أو جزء منهوقع في زمن البدء سواء كان ما أتى 
  2.هو كائن وموجود فعلا لذلك فهو قصة حقیقةما حدث فعلا ویفسر ما 

إذن الأمر الواضح أن مفهوم الأسطورة عند الغرب تجمع المعاني الحكایة عند الإغریق 
  . قصة حقیقیة أحداث خارقة للسابقین خالصة للآلهة

المتتبع للتعریف اللغوي للأسطورة في المعاجم العربیة ومفهومها عند الغرب نجد هناك و 
نما یعطیه العرب لهذا المفهوم بمعنى السطر من الشيء الأقاویل الأباطیل، في حین بی اختلافإ

  . نجد أن الغرب جاء معناها واضح أحداث خارقة للعادة أو قصة حقیقیة

   

   

                                                             
، 2000، 1القاهرة، ط ،، الدار الثقافیة للنشر)دراسة مقارنة(العرب والفرس والترك حسین مجیب المصري، الأسطورة بین  - 1

  .09 ص
، 2009، 1ط جمعیة التجدید الثقافیة والاجتماعیة الأسطورة توثیق حضاري، دار كیوان، دمشق، ،قسم الدراسات والبحوث - 2

  .23 ص
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  خصائص الأسطورة :ثانیا

حتى  ،من الأجناس الأدبیة الأخرىتي تنفرد بها الأسطورة عن غیرها الخصائص ال
  :أصبحت وسیلة للتعبیر فیها من حیث

صیغة سردیة لتلك الرموز ...الأسطورة'':  benice sloteیؤكد برنیس سلوت : السرد - 
  1''النموذجیة، الأصلیة بوجه خاص والتي تشكل معا رؤیا مترابطة عما یعرف الإنسان ویعتقد

 -الشخصیات -العقدة -الحبكة(یظهر لنا جلیا أن الأسطورة قصة تحكمها مبادئ السرد 
ودائما تجري أسلوبها بوصف شعري یساعد على ترتیبها في المناسبات ) الزمن والمكان

فهي إنتاج سردي وكم معرفي وكیفیة  ،لة من العواطف، وتداولها شفاهة كما تكتسي حالطقوسیة
الأثر وكان لها أشد  ، فالأسطورة عبارة عن سجل من الوقائع وقعت حقیقة ففي الماضي،إبداعیة

حتفاظ بها لإفي حیاة المجتمع الذي أعاد میلادها في ذلك القالب القصصي حتى یتمكن ا
  . والرجوع لها في كل وقت

الأفكار  التكثیف والإدماج فهي تقوم بجمع  السمة الأصلیة التي تقوم علیها الأسطورة هي
من الكل هو الكل أن كل جزء '': حیث عبر كاسیر بقوله ةالمتماثلة ومزج المعاني المتشابه

  2''عینه، وكل شخص یعد مساویا للجنس الإنساني بأسره

الأسطورة فن إبداعي تبنى على عناصر السرد مراعیة في ذلك عناصر العمل القصصي 
والأسطورة مجموعة  في حیاة المجتمعات والشعوب التي نهضت فیهاوذلك بهدف تحقیق التأثیر 

                                                             
خلیل كلفن، : ، تر''دون كازمو رو'': حول روایة) النقد للأسطورةدراسة تطبیقیة في (دیكسون، الأسطورة والحداثة . ب.یول  - 1

  .27، ص1998 ط، س.المجلس الأعلى للثقافة، د
- 27، ص1998، 2عاطف جودة نصر، الرمز الشعري عند الصوفیه، المكتب المصري للتوزیع والمطبوعات، القاهرة، ط - 2

28.  
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الآلهة فهي توصف للتعبیر عن المبالغة في الحدث من القصص تحكي وقائع وأفعال ومغامرات 
  . الخارق لیالیة أو حقیقیة تتخذ شكل البطأو الشخص أو الحدث لتبین شخصیة خ ءعن الشي

لا یعرف للأسطورة مؤلف معین، لأنها لیست نتاج خیالي فردي بل '': مؤلفها مجهول - 
ملاتها ولا تمنع هذه الخصوصیة ظاهرة جماعیة یخلقها الخیال المشترك للجماعة وعواطفها وتأ

الجماعیة للأسطورة من خضوعها لتأثیر شخصیات روحیة متفوقة، تطبع أساطیر الجماعة 
  1''دینیا في بعض الأحیان انعطافإبطابعها وتحدث 

 ،جتهاد فردي بحت بل هي نتاج بشريإلا یعرف للأسطورة مؤلف معین لأنها لیست 
وظاهرة جماعیة یخلقها الخیال المشترك للجماعة، فهي مرآة لمشاعر المجتمع، إذن الأسطورة 

  .وقائع القدماء الذین ذهبوا فیها مذاهب مختلفة وبذلك تلونت الأسطورة بخیال الراوي الذي یؤلفها

تجري أحداث الأسطورة في زمن مقدس وهو غیر الزمن الحالي ومع : مجهولالالزمن  - 
مضامینها أكثر صدقا وحقیقة بالنسبة للمؤمن، ویحافظ النص الأسطوري على ثباته  ذلك فإن

بالنسبة  ةعبر فترة طویلة من الزمن، وتتناقله الأجیال طالما حافظ على طاقته الإیحائی
 2.للجماعة

سطورة الأحدث جرى في الماضي وانتهى، فزمن  لیس للأسطورة زمن أي أنها لا تقس عن
لزمن اي معظم الأساطیر الخرافیة لا یذكر الزمن، وخاصیة غیاب الحالي، ففمقدس غیر الزمن 

  . هو ما یجعل الأسطورة عالم منفرد سابق یشبه إلى حد ما هذا العالم

   

                                                             
، دار علاء للنشر والتوزیع والترجمة، دمشق، )المیثولوجیا والبیانات المشرقیةدراسات في (فراس السواح، الأسطورة والمعنى  -  1
  .12 ، ص2001، 2ط
  .13 - 12 صالمرجع نفسه،  - 2
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 أنواع الأسطورة: ثالثا

فتقدنا الشكل إ كما كان من الصعب أن نقدم نماذج أسطوریة من الأدب العربي حیث أننا
لأسباب عدیدة یصعب تفسیر الأسطورة في حد ذاتها لما تشمله من خصائص الكامل للأسطورة 

وسمات تجعلها تتشابك مع غیرها من الأنساق المعرفیة، بحیث أن كل هذا الشمول یجعلها 
  :اعها وبذلك فالأسطورة أنواع منها نذكرهتمام ونقطة بحث للمختصین لتبیین أنو امحطة 

الطقوس تختص بالأفعال التي من شأنها أن تحفظ إذا كانت '': الأسطورة الطقوسیة .1
الأسطورة الطقوسیة للمجتمع رخاءه ضد القوى المتعددة المهولة التي تحیط بالإنسان، فإن 

Ritual myth  تمثل الجانب الكلامي لهذه الطقوس، ولم تكن الأسطورة تحكى من أجل
التسلیة، ولكنها كانت أقوالا تمتلك قوى سحریة؛ بحیث أنها تسترجع الموقف الذي تصفه، ومن 

 1.ثم لقد أطلق على هذا النوع الأسطورة الطقوسیة

 ،ذات منبع سحريأحادیث هوم أن الأسطورة الطقوسیة عبارة عن نلاحظ من خلال هذا المف
ونستنتج أنها تختص  ،وهدفها تحقیق المعرفة ،هذه الطقوساللغوي ل فهي بذلك تمثل الجانب

 . بالجانب اللغوي وهي الأفعال

وهي تلك التي تحاول أن تفسر الظواهر الكونیة حولها وقبلها : الأسطورة التعلیلیة .2
الفكرة والحركة ویجسد الظواهر لتصبح لى قوى غیر ظاهرة في حكي روائي یربط بین إفننسبها 

العربي  تؤثر وتتأثر بغیرها مما لاشك فیه أن كتب التاریخ وكتب الأدب ،كائنات متحركة
 2.لهذه الأساطیر ءت بالكثیر مما هو أصداوخاصة كتب التفسیر قد حفل

سترعت نظر إنستنتج أن الأسطورة التعلیلیة هي حكایة شبه أسطوریة تفسر ظاهرة جزئیة 
ووظیفة الأسطورة هنا الإمساك  ،ها الإنسان ویخضع لتأثیرهااالإنسان، فهي تنشأ عن ظاهرة یر 

                                                             
  .16 س، ص ط، د القاهرة، د ،مصر ،نهضةالنبیلة إبراهیم، أشكال التعبیر في الأدب الشعبي، دار  - 1
  .7 ، ص2004، 1ط، القاهرة  ،ة الثقافة الدینیةمكتب ،فاروق خورشید، أدیب الأسطورة عند العرب - 2
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ولهم الحق المخول لهم بهذه التفسیرات ولا یسمحون لأي شخص  ،بخیوط مظاهر الكون
  .حیث یعتقدون أن لهم الحق الكامل في التفسیر ،بالتدخل في تفسیر أسرار الكون

هناك نوع أسطوري أخر لا یخضع في تصنیفه للأنواع الأسطورة : الأسطورة الرمزیة .3
 اتطلبهالرمزیة، حیث أنها تتضمن رموزا ی السابقة ونحن نطلق على هذا النوع الأساطیر

التفسیر، ومن المؤكد أن مثل هذه الأساطیر قد ألفت في مرحلة فكریة أرقى من تلك التي ألفت 
لا ینحصر فیها في الأجواء السماویة وفي الظواهر فیها النماذج السابقة، فتفكیر الإنسان 

نما یتعداها إلى العالم الأرضي ،الكونیة  1.عالم الإنسان ؛وإ

تتحول القوة إلى رمز  على أنها الولید الطبیعي للأسطورة  إذ '': فاروق خورشیدیعرفها و
ویمتزج في بعضها قدرات  ،مجسد وتخلع صفات الإنسان على الآلهة أو الأبطال الخرافیین

  2.الإنسان المحدودة بطاقات هائلة تؤكد قدرته على مواجهة المجهول والتغلب علیه

یتبین لنا من خلال المفهومین أن هذا النوع الأسطوري لا یمكن تصنیفه ضمن الأنواع 
ي لأن هذه الأنواع من الأساطیر الرمزیة تحتو  ،لأنها دونت في مراحل فكریة أرقى ،السابقة

لأن في ذلك العصر تفكیر الإنسان مقید في المظاهر الكونیة،  ؛مشفرة تستدعي البصر ارموز 
نما یتجاوز عالم الإنسان ، فیتجلى تفسیر بن طبیعي للأسطورةإبینما في الثاني فهي تعتبر  ،وإ

تجاهات الرمزیة من آلهة وأقمار وترى فیها نموذجا رمزیا للمظاهر الإ الأسطورة مستعملا
فالأساطیر الرمزیة عالم مستقل قائم  ؛عیة ویصعب إیجاد تفسیر رمزي واحد لأي أسطورةالطبی

  .بذاته والتأویل الأسطوري لا ینتهي بل تبقى الدلالة مؤجلة

لا تفصل تفسیر الأساطیر  نقف إلى جانب توجهات معرفیة  نحن :أسطورة التكوین .4
 ،النشأة/حیث لا یمكن تفسیر الأسطورة التي یحضر فیها عنصر التكوین ،جتماعيعن البناء الإ

                                                             
  .19 -  18ص  ،مرجع سابق ،نبیل إبراهیم، أشكال تعبیر الأدب الشعبي - 1
  .07 فاروق خورشید، أدیب الأسطورة عند العرب، مرجع سابق، ص - 2
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حیث تنظر في الكون ووجوده وتحاول  ،لمسائل الغامضة الصعبةلفمجال بحث هذه الأسطورة 
  .في بدایة الحیاة

ختلاف الذي حدث في التفكیر من المنظور المعرفي التاریخي تفسیر بدء التكوین هو الإ
مجال (فتم الفصل بین حقل یقبل السؤال هو (...) تأثر ببنیة الوعي فیه الو بي و التاریخي الأور 

  1).تسیطر علیه الآلهة وبین التاریخ كحقل قابل للدراسة

  2''أنها تصور لنا كیف خلق الكون''مهمة هذه الأسطورة : وتعرف أیضا

ولة ا البحث في معرفة الكون ومحایتضح لنا من المفهومین أن أسطورة التكوین مجاله
 رفة یتداخل فیها الفلسفي التفسیراتوهي مع ؛كشف أجوبة للإنسان حول التكوین والنشأة

من  ،ر الظواهر الكونیة حولها وقبلها وغیرها، وهي في هذا المقام تعلیلیة تفسالأسطوریة
بینما  ،الظواهر الكونیة التي أدهشت الإنسان وجعلته یتخذ مجال الوهم مرجعا للتفسیر والمعرفة

  . اني أن مجالها البدء في خلق السموات والأرضالث

تدور أساطیر الأبطال حول شخصیات صالحة تركت بصمات بارزة : أسطورة البطل .5
في التاریخ القدیم كالأنبیاء والملوك، ویمكننا من خلال هذه الأساطیر التعرف على مفهوم 

الحضارة بشكل كبیر، بل إنها في القدیم ثر في ؤ إذ البطولة ت(...) البطولة عند الشعوب القدیمة 
 3(...)صناعة الحضارة 

بطل هي تلك الشخصیات البارزة التي تركت المن خلال التعریف نلاحظ أن مفهوم أسطورة 
   .في الشعوب القدیمة ووصلت إلینا عبر التاریخ بفضل بطولاتها وأمجادها مشكلة الحضارة اثار آ

                                                             
 ،للنشر والتوزیع عمان يدار مجدلاو  ،)تجلیات الأسطورة في شعر عز الدین المناصرة(شعریة الكنعنة ، ولید بوعدیلة - 1

  .69 - 68 ، ص2009، 1الأردن، ط
  .17 ، ص، مرجع سابقنبیلة إبراهیم، أشكال تعبیر الأدب الشعبي - 2
، 1دار كیوان، دمشق، ط ،الأسطورة توثیق حضاري ،قسم الدراسات والبحوث في جمعیة التجدید الثقافیة الاجتماعیة - 3

  .78 ، ص2009



 هيمنة الأسطورة ولعبة الرمزّ والتناص في تجربة السياب                               الفصل الأول 
 

 
17 

هذه الأساطیر التي یكون فیها البطل من أوصاف الآلهة أي أنه : أن وترى نبیلة إبراهیم
  1.مزیج بین الإنسان والآلهة كأسطورة جلجامش

قدمت نبیلة إبراهیم مفهوما بسیطا موجزا ومحاولة جادة حین مزجت في تصنیفها بین 
ومن جهة أخرى تطور الفكر البشري فالبطل من خلال وجهة نظرها ) الأساطیر(الموضوع 

   .صف إله ونصف إنسانن

هذه الأنواع المتعددة من الأعمال الأسطوریة التي درسها علماء الأسطورة صنفوها وربطوها 
بالتاریخ، والإنسان القدیم لم یبقى إلا أصداؤها وأثارها وظلت هذه الأصداء عند رجال الأدب 

ایات الخرافیة مجرد أخبار تسللت إلى كتب التاریخ مشكلة حصیلة ضخمة من الأساطیر والحك
أو تسللت عن عمد أو قصد وتبقى الأسطورة المغامرة الأول للمخیلة البشریة فهي ترتبط بالحیاة 

  . البدائیة للإنسان وهي صورة للتجربة البشریة وهي على ذلك تعد تفسیرا للكون

   

                                                             
  .54 ، صمرجع سابقالتعبیر في الأدب الشعبي،  نبیلة إبراهیم، أشكال - 1
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 :الأسطورة وظائف :رابعا

هو الشأن بخصوص تحدید لقد واجه الباحثین عقبات عدة في تحدید وظائف الأسطورة كما 
لها، فمنهم من یرى أنها ذات وظیفة نفسیة وأخرى  نفتنوعت نظرة الدراسیی ،مفهوم جامع لها

تعلیلیة تبحث في أسباب وجود الظواهر وأیضا تفسیریة تبحث في تفسیر الظواهر المبهمة 
  . والغامضة وكذلك تنظیمیة تبحث في عالم الإنسان ومختلف بقیة مظاهر الحیاة

وقد عبرت الباحثة نبیلة إبراهیم عن هذه الفكرة بشكل واضح في قولها : الوظیفة النفسیة .1
افع الداخلیة بشكل موضوعي والغرض من ذلك حمایة و إن الأسطورة عملیة إخراج الد(...) 

الإنسان من دوافع الخوف والقلق الداخلي فإن الإنسان یخشى الظلام ویحب ضوء الشمس 
ولهذا  ،الإنسان یقدس الشمس ویعدها آلهة في حین أنه یعد الظلام كائنا شریراالساطع وبذلك 

   1.یتحتم على الشمس أن تتصارع مع الكائن الشریر حتى تقضي علیه

نلاحظ من خلال هذا المفهوم أن الأسطورة عبارة عن مكبوتات مخزنة في اللاشعور كما 
یقر بأن الأسطورة والحلم ینبثقان ویشتقان و  ،بأنها نتاج اللاشعور الجمعي للبشر فرویدفسرها 

عویض من الرغبات الفرد وأنها نوع من الت لدى  لاشعورالمن مكنونات العناصر المكبوتة في 
یمكن هنا القول  ، وة في الحلم والأسطورة لم تكن في وعي الفرد الشخصيفي الصور المتبدی

كلما غادرنا عالم  و طبقة النفس السفلىلما تعمقنا نحونحن ك ،بأننا ملك لتلك الصور والخیالات
  .الفرد الشخصي تدریجیا

وهي تلك التي تحاول '': ةیرى فاروق خورشید أن الوظیفة التفسیری: الوظیفة التفسیریة .2
 .'' واهر الكونیة حولها وقبلهاأن تفسر الظ

                                                             
  .19 - 18 ، ص3ط ،مصر غریب للطباعة،نبیلة إبراهیم، أشكال التعبیر في الأدب الشعبي، دار  - 1
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والأسطورة هي ) .(..فالأسطورة هي محاولة الإنسان الأول في تفسیر الكون تفسیرا قولیا 
  .1محاولة تفسیر ظواهر الوجود وربط الإنسان بها

ل عنلاحظ في هذه الوظیفة أن الإنسان منذ القدم كان شغوفا في تفسیر ما یحدث حوله فج
 للأسطورة هو التفسیر بحیث أنه قامعقله أداة في تفسیر الكون فبهذا یكون الهدف الوحید 

ن كانت ومازالت ترافقه وستظل كذلك حتى یرث االله بتعلیل الوجود الإنساني، وطبیعة الإنسا
لجأ ف ،الأرض ومن علیها بسبب أن الإنسان لم یجد السبل لتحقیق ما یرضي غریزته التفسیریة

كشف عن أسباب وعلل كل شيء لصعوبة ومشقة البحث ل یففإلى صناعة وخلق الأساطیر لتخ
اهر الحیاة الطبیعیة للكون والنظام فالإنسان البدائي فسر ظو  ،كتشاف نظام الكونإلیصل إلى 

المقابل تبحث عن أسباب ي ف ،البشري ومنه تتمیز الوظیفة التفسیریة بتفسیر الظواهر المبهمة
  .الظاهرة

وترى في كل ظاهرة موضوعیة نتاج إدارة أو عاطفة ما فإنها تصنع : الوظیفة التنظیمیة .3
وذلك أن الأسطورة (...) متبادلة التأثیر  صورة الكون، لكون حي لا یقوم على مبادئ میكانیكیة
فیما  والنظام الذي تخلقه الأسطورة..) (.تعطینا ذلك الإحساس بالوحدة بین المنظور والغیبي

بل هو نظام الإنسان (...) حولها لیس نظام النقل المتعالي الذي یجعل نفسه خارج العالم 
 2.متعدد الأبعاد

تهدف إلى جعل الإنسان یعیش ضمن نظام مرتب  نستنتج من هذا التعریف أن الأسطورة
- اللاومنظم یقوم على قواعد وقوانین وعلاقات مضبوطة تربط الإنسان بالظواهر تفادي حالة 

  . نظام الذي یعیشه الفرد عندما یواجه الطبیعة-اللا

                                                             
المجلس الوطني لثقافة والفنون والآداب  ،)جذور التفكیر وأصالة الإبداع(فاروق خورشید، أدیب الأسطورة عند العرب  - 1

  .22 - 20 ، ص2002، 43الكویت، ط
، 2001، 2دار علاء الدین دمشق، ط) دراسات في المیثولوجیا والدیانات المشرقیة(فراس السواح، الأسطورة والمعنى  - 2

  .21ص
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  .الفرق بین الأسطورة والخرافة والحكایة والرمز: خامسا

العلمي عند الباحثین  مأما في المفهو  ،الأسطورة والخرافةفي المفهوم العام یقع الخلط بین 
تقان تضحاما ر مهفالأسطورة شيء آخ ،والمؤرخین فإنهم لا یخلطون بینهما   .لنا من تشابه وإ

ن كان رمزیا إما  إن الأسطورة مادتها الحدث التاریخي فهي تدور حول الحدث التاریخي وإ
  .الطبیعة أو من صنع السماءأن یكون من صنع الإنسان أو من صنع 

أما الخرافة فهي سرد من نسیج الخیال ولا علاقة لها بالواقع ولا بأي حدث واقعي لأنها 
  .مؤلف قائم على الخیال سواء كان فردي أو جماعي

نستطیع أن نقول أن الحكایة الخرافیة لا تعتمد الحدث : ویقول الدكتور أحمد كمال زكي
نما تعتمد    1.البطلالأساسي لها وإ

قل عن تصل بحدث قدیم ینتأن تعریفها للحكایة بأنها الخبر الذي ی'': وترى نبیلة إبراهیم
طریق الروایة الشفویة من جیل إلى جیل أو هي خلق حر للخیال الشعبي ینتجه حول حوادث 

، وتعریفها أیضا حكایة یصدقها الشعب بوصفها حقیقة وهي ''مهمة وشخوص ومواقع تاریخیة
العصور وتتداول شفاها كما أنها تختص بالحوادث التاریخیة الصرفة أو الأبطال  تتطور مع

  2.الذین یصنعون التاریخ

هي الحدث التاریخي بینما الخرافة سرد من نسیج الخیال لا  الأسطورةومجمل القول أن 
  .أما الحكایة یتفق التعریفین على أنها قصة ینتجها الخیال الشعبي،علاقة لها بالواقع 

                                                             
  .40 ص مرجع سابق، ،یق حضاريالأسطورة توث ،قسم الدراسات والبحوث في جمعیة التجدید الثقافیة الاجتماعیة - 1
  .19 ، ص1991، 1ط ،نبیلة إبراهیم، أشكال التعبیر في الأدب الشعبي، دار مكتبة غریب للطباعة، القاهرة - 2



 هيمنة الأسطورة ولعبة الرمزّ والتناص في تجربة السياب                               الفصل الأول 
 

 
21 

  1.والشفتین طرف الید والحاجبهو تلطف في الإفهام بإشارة تحرك : الرمزو 

یتضح لنا من خلال مفهوم الرمز إشارة أو إیماء بالشفتین أو العینین أو الحاجبین أو الفم 
نجد بینهما علاقة بن بأمه فسطورة بالرمز علاقة الإأو اللسان، ومنه نستنتج أن علاقة الأ

  . تكامل

عن أجداده حكایات كثیرة من نسیج الخیال الإنساني المبدع حكایات طریفة  الإنسانتوارث 
أو مخیفة یختلط فیها الواقع بالخیال حیث تدفع بالكلام عنها بالكثیر من الأخیلة الشعریة حیث 

هتموا بالأسطورة وحتى بعض الغرب رغم أنه لم یكن إنجد جل نقاد الشعر العربي المعاصر 
ع للأسطورة، فقد تطرقنا أن مفهوم الأسطورة عموما أنها فكرة أو حكایة هناك مفهوم جامع ومان

، وحین نتكلم عن الأسطورة فإننا لا نستطیع تحدید كل إنسانخرافیة نصف آلهة ونصف آخر 
ما یتعلق بها تحدید كاملا من جمیع النواحي المتعلقة بها من حیث الخصائص الأنواع، 

مجهولة المؤلفة أما عن -الموضوع-صر الخمسة السردفخصائصها تتجلى في العنا( الوظائف
ختلاف إ أنواعها فهي متنوعة تجمع بین الطقوسیة والتعلیلیة والرمزیة وأساطیر التكوین والبطل و 

ختلاف وظائفها ومن ذلك یمكن لقول أن الأسطورة وسیلة حاول الإنسان عن إأنواعها تنتج عنه 
 .طریقها أن یضفي على تجربته طابع فكریا

   

                                                             
التكوین للتألیف والترجمة والنشر،  ،)التلمساني-العطار-النفري(هیفرو محمد علي دیركي، جمالیات الرمز الصوفي  -  1

  .19 ، ص2009، 1دمشق حیلوني، ط
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  ة الرمزعبل: المطلب الثاني

  مفهوم الرمز 
  وظائف الرمز 
  شروط توظیف الرمز 
  أنواع الرمز 
  خصائص الرمز  
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ح عنصرا فنیا لافتا للنظر بتجه الشاعر العربي المعاصر إلى توظیف الرمز الذي أصإ
الحدیثة حیث تعد لغة الرمز من أهم أدوات الغموض الفني في القصیدة  هوتقنیة من تقنیات

الحدیثة إذا لا یكتسب الرمز دلالته إلا في ذاته فنجد الشعراء في القدیم والحدیث وظفوا الرمز 
للتعبیر عن تجاربهم وأفكارهم ومشاعرهم بطریقة غیر مباشرة تصل حد الإبهام، وأداة مفعمة 

الرمز بعدا جمالیا ووسیلة في ، و عندئذ یعد كتسب القصیدة أرقى الأسالیبحاء والدلالة فتیبالإ
  .توصیل أفكارهم وقدرة التأثیر فبحثوا في أصل الرمز وسبل توظیفه

فالرمز سمة أسلوبیة ملازمة للنص الأدبي بصفة عامة وللنص الشعري بصفة خاصة 
یأخذنا إلى الغوص في أعماق عتبار الأول فهو فالخطاب الأدبي عموما خطاب رمزي في الإ

والرمز بؤرة الصراع على المعنى فنجد الشعر  ةالذات الإنسانیة لأن النفس الإنسانیة عین الدراس
ولعل  ،یة التي یجدر بنا الوقوف عندها ودراستهافنالعربي الحدیث یزخر بالكثیر من الظواهر ال

قصیرة في رحاب الرمز تتجسد لنا ستخدامهم للرمز، ومع هذه الجولة الإأبرز هذه الظاهرة هي 
ما هي ماهیة الرمز؟ وفي ما تتجلى أنواعه؟ : الإشكالیة كالآتي في مجموعة من التساؤلات وهي

  وأین تكمن خصائصه؟

 مفهوم الرَّمز: أولا

 .تدل كلمة الرمز في اللغة العربیة على معاني متنوعة للفظة: لغة .1

زُ : رمز'' كالهمس، ویكون تحریك الشفتین بكلام غیر مفهوم تصویت خفي باللسان : الرَّمْ
نینِ والحاجبین  یْ اء بالعَ مَ شَارةٌ إٍ زُ إِ مْ ما هُو إشارة بالشفتین وقیل الرَّ للفظ منة غیر إبانة صوت إنّ با

بأي شيء أشرت إلیه، بید  ،والشفتین والفم، والرَّمز في اللغة كل ما أشارت إلیه مما یبان بلفظ
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زًا ،أو بعین، ورمز یرمز مْ ز رَ مُ رَ ّمَ ﴿وفي التنزیل العزیز في قصة زكریا علیه السلام  1''ویَ َلاَّ تكَُل أ

َّ رَمْزًا َّامٍ إلا ّة أی َلاث َّاسَ ث   2.﴾الن

ونستنتج من خلال التعریف أن الرمز في معناه اللغوي تصویت غیر مبین قریب من 
أخرى  ابالید أو العین أو حواسالهمس معناه الخفاء والإشارة والهمس، الإیماء ویكون ذلك سوء 

الشفتین الحاجبین أما ما ورد في تأویل الرمز في هذه الآیة الكریمة حین منع زكریا علیه ''
ستثنى الرمز وكلام والمراد من الآیة إنما هو إالسلام من الكلام كان قادرا على ذكر االله ثم 

  . النطق باللسان لا الإعلام بما هو في النفس

  .بن أحمد الفراهیدي یعرفهن الخلیل إالعیورد في كتاب 

الإیماء ): الرمز(الصوت الخفي ویكون : والفعل رمز یرمز، أي ینضم والرمز باللسان: رمز
إرتمز، ویقال للجاریة الغمازة الهمازة : بالحاجب بلا كلام ومثله الهمس ویقال للرجل الوقید

  3.بعینها واللمازة بفمها

الصوت الخفي ضده الجهر القریب من الهمس، ویكون باللسان یحدد القلیل معنى الرمز 
  .والحاجب بلا كلام

نعرض '': الرمز والرمزیة في الشعر المعاصر بقولهح أحمد في كتابه و ویعرفه أیضا محمد فت
وتطوره تاریخیا وأصل مادة الكلمة في اللغة الیونانیة sunboii لكلمة الرمز  يشتقاقللمدلول الإ

                                                             
،  1، ط3بیروت، مج ،لسان العرب، دار صادر ،جمال الدین محمد بن مكرم ابن منظور إفریقي مصري ابن منظور - 1

  .119 ، ص1997
  .41: الآیة ،ل عمرانآسورة  - 2
، 1ط ،)ص .د(، مادة 2عبد الحمید هنداوي، مج  :تح ،حروف المعجمكتاب العین مرتب على خلیل بن أحمد الفراهیدي،  - 3

  .149ص  ،2002
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sunaboleine  التي تعني الحرز والتقدیر وهي مؤلفة منsun   و'' مع''بمعنىbolein  بمعنى
  1.''حرز''

نلاحظ هنا أن معنى الرمز عند الغرب لغویا جاء بمعنى حرز والتقدیر وهي كلمة مشتقة 
  .من اللغة الیونانیة

 ختلافها إلا أن الغرب یعتبر الرمز عملیة كشف غامضإ تعدد معاني الرمز و  إلىبالنظر 
في المقابل نجد المعاجم العربیة ترى المعنى الغالب علیها هو الإخفاء  ،في الفعل الثلاثي حرز
لى إفهو حقیقة صورة الشيء محول  د دون أن یدل علیه السیاق الظاهر،والحجب للمعنى المحد

  .شيء آخر بمقتضى التشاكل المجازي

مز و : الرَّمز اصطلاحا .2 ورد في كتاب الشعر العربي ختلفت حیث إ تعددت تعریفات الرّ
ولیس الرمز إلاّ وجهاً ''القول ) ة والمعنویة لعز الدین إسماعیلقضایا وظواهر الفنی(المعاصر 

  2''مقنعا من وجوه التعبیر بالصورة

صطلاحي تشیر فیه كلمة ما نستنتج من خلال هذا المفهوم أن الرَّمز اللغوي نفسه الرَّمز الإ
صطلحت علیه الإشارة دون أن تكون هناك إالذي '' ولة إلى الشيءإشارة مباشرة مثال كلمة طا

رتباط بالصورة التي تعبر متزاج بین الرَّمز والمرموز إلیه، فالرَّمز مرتبط كل الإإ علاقة تداخل و 
  .عنه

صطلاح والرَّمز في الإ: ورد في كتاب جمالیة الرمز الصوفي بأن مفهوم الرمز كالآتي
أنَّ العرب تسمي كل ما  اءرّ فالوعند (...) والشفتین  تحرك طرف الیدفهام بإشارة تلطف في الإ

وصل إلى الإنسان كلاما بأي طریق وصل ما لم یؤكد بالمصدر فإذا أكد لم یكن إلا حقیقة 
الرَّمز إشارة بالشفة أو الصوت الخفي أو الغمز '': فهانيصقال الراغب الأ(...) الكلام 

                                                             
  .34 - 33 ، ص1977ط،  دار المعارف بمصر، القاهرة، د ،الرمز والرمزیة في الشعر المعاصر ،محمد فتوح أحمد - 1
  .195 س، ص.، د3الفكر العربي طدار  ،)قضایا وظواهر الفنیة والمعنویة(الشعر العربي المعاصر  ،عز الدین إسماعیل - 2
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علامة  یتفق  :مز إشارة وعرف المعجم الفلسفي الرَّمز بأنهبالحاجب وكل كلام یعبر عنه بالرَّ 
علیها للدلالة على شيء أو فكرة ما، ومنه الرموز العدیدة والرموز الجبریة ویقابل الحقیقة 

   1''والواقعیة

تفاق مفاهیمي على أن الرَّمز هو الإشارة بالشفتین إیتضح من خلال هذا المفهوم أن هناك 
، الجسم كالفم، الید، العینیننشیر إلى أمر ما بحركة عضو من أعضاء فكثیرا ما نرمز أو 

إشارة أو رمزا للتهدید الحاجب أن نقطب الحاجبین وننظر  ةكأن نلوح بالسباب واللسان، الحاجب،
ن نهز بالرأس الفعل الذي یقوم به الشخص في بعض الأحیان أو كأ رستنكاإالعین للدلالة على 

بالأسفل للدلالة على الموافقة على الكلام، أو نرفع الرأس إلى الأعلى كإجابة بالرفض على 
  . طلب

مز والعلامة والصورة والإشارة. 3   . الفرق بین الرّ

مز والعلامة من حیث تصور كل منهما  cg. Jungونج جیمیز  في هذا الصدد بین الرّ
مز دائما أن (...)  التعبیر الذي نختاره أفضل وصف أو صیاغة ممكنة لحقیقة إذا یفترض الرّ

والتصویر الرمزي هو الذي ... غیر معروفة على نحو نسبي، حقیقة ندركها ونسلم بوجودها
مز بوصفه أفضل صیاغة ممكنة لشيء مجهول نسبي فهو لا یمكن أن یكون أكثر  یفسر الرّ

  ''وضوحا أو أن یقدم على نحو ممیز

مز، إلى أن ویمكن أن نرد  العلامة إشارة حسیة إلى واقعة أو ''المفرق بین العلامة والرّ
مز تعبیراً یوميً إلى معنى عام یعرف بالحدس عموضو    2.''مادي، بینما یبدو الرّ

مزونج جیعني هذا الذي ذكره  یحیل على شيء مجهول نسبیا، وأفضل صیاغة  أن الرّ
مز مرتبط كل الإممكنة لهذا المجهول نسبي وعلى اثر هذا التحد رتباط ید یمكن القول، أن الرّ

                                                             
  .20 - 19 ، ص2009تكوین للتألیف والترجمة والنشر دمشق،  ،هیفرو محمد علي دیركي، جمالیة الرمز الصوفي - 1
مز الشعري عند الصوفیة - 2   .20 ، ص1998ط، .لمطبوعات، دلالمكتب المصري  ،عاطف جودة نصر، الرّ



 هيمنة الأسطورة ولعبة الرمزّ والتناص في تجربة السياب                               الفصل الأول 
 

 
27 

قیمة عملیة یدركها الحیوان والإنسان موجودة في الواقع، وهناك  أمَّا العلامةبالصیاغة والتعبیر 
موز یقدر على ممارستها إلا الإنسان فالرمز والعلامة ینتمیان إلى عالمین  فرق آخر الرّ

مز ذات طابع عملي وقیمة العلامة مادیة مختلفین، العالم المادي والعالم الإنساني و  قیمة الرّ
  . ذات طبیعة وظیفیة

مز والصورة: الصورة-  ن تصفیة الصورة من فواصل التشبیه وتحویل أ'': فالعلاقة بین الرّ
قوي حتى -المشبه به إلى حال من المشبه، یوحي بأن المشبه وهو في وجه التشبیه أضعف

مز، لأن وحدةصار هو المشبه به وبذلك یرقى ال المشبه والمشبه به لا  تشبیه إلى مستوى الرّ
نما توحي به وتومئ إلیه   1.تدل على المشبه دلالة مباشرة وإ

، العلاقة بین الرمز والصورة علاقة مباشرة فالمشبه یوحي إلى المشبه به عن طریق الإیماء
  .وهي عنصر مشترك بین الرمز والصورة

 تصلت بغیرها كشفت معنى، وتنقسمإمعلومة إن '': بأنهایمكن تعریف الإشارة : الإشارة - 
  ''...قسمین الشكلیة إلى

إن الإشارة الشكلیة تمتلك إمكانیة التحول إلى إشارة وظیفیة عند حدود معینة ترتبط بطبیعة 
ستثمار لها، ففي الرموز ذات المرجعیة الخارجیة یكون أثرها واضحا حین یجري النص تعبیراً الإ

مز مستثمراً بذلك تغییر بعض من الخواص الشكلیة لتؤدي وظیفة دلالیة مغایرة في خواص الرّ 
موز التي یحافظ النص على خواص الأصل  للأصل وبذلك تتغیر وظیفتها على حین في الرّ

  2.فیها

                                                             
  .358ص ، 1984، 3الرمز والرمزیة في الشعر العربي المعاصر، دار المعارف، مصر، ط ،محمد أحمد فتوح - 1
 -  61 صص ، 2015، 1ط، بغداد ،الرسوم للصحافة والنشر والتوزیع ،حسن كریم عاتي، الرمز في الخطاب الأدبي - 2
62.  
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مز یعمل على حجب المعنى والإشارة  مز غیر مباشرة فالرّ هناك علاقة بین الإشارة والرّ
  .قة غیر مباشرةیر تعمل على كشف المعنى بط

مز دلالیة ا وظیفة الإشارة مرتبطة بطبیعة الإ ،ووظیفة الرّ   . ستثمار تقف عند حدود معینةأمّ

مز: ثانیا   وظائف الرّ

مز بأدائها في النّص تتطابق مع الوظائف التي  إن الوظائف التي یمكن أن ینهض الرّ
وجود وظائف للرمز تتعارض یهدف النّص إلى تحقیقها، ولا یمكن بشكل من الأشكال تصور 

  .مع أهداف النّص، كونه جزء من كل هو النّص

فإضافة  ،تشكل الوظیفة الجمالیة للنّص أحد عناصر إغراءه الكبیرة: الوظیفة الجمالیة .1
لك ممیزات تدفع إلى إلى إمكانیته في تأدیة وظائف أدائیة تكشف الرؤى والأفكار فإنه یمت

ن تحققهما نفعال اللذیالإتأثیر بوساطة الشد و ه قدرة الانختزال تمنحالكثافة والإ ستخدامه فصفةإ
هاتان الصفتان ویجعل من النّص الأدبي یمتلك بؤرة تنظیم تتجه العلاقات إلیها وتتفرغ منها مما 
هْل ویدفع به إلى التركیز وهو ما یشد ذهن المتلقي ویجعله أكثر قربا من  شَذبْ النّص من التّرُ ُ ی

إلى خلق التماسك الدّاخل في النص مما یجعل من الصدق الفني الإقناع متحقق  النّص ویؤدي
 1.حتمالات من ضدهإالوقوع أو أكثر 

مز من تحمل الرؤى والأفكار وتجسدها : الكشف/الوظیفة الأدائیة  .2 تتمثل في إمكانیة الرّ
یخدم تلك الأفكار إذا أن في النّص الأدبي وخلق الإیحاء القادر على توفیر إمكانیة التأویل بما 

مز بال ثنائیات التضاد یكون قد نقل الرخم الدلالي  ستحضاره من مرجعیاته أو بنائه على وفقإرّ
فیكون بذلك قد  ،ستحضارهإنفعالیة من ذلك المصدر وصیاغتها بما یلائم أغراض والشحنة الإ

حصر الوظیفة ستثمر تلك الخواص وصورها بالصیغة التي تخدم تلك الأغراض لذلك أن إ

                                                             
  .76-75حسن كریم عاتي ، الرمز في الخطاب الأدبي ، المرجع السابق ، ص  -1
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الأدائیة للرمز بعدد محدود من الوظائف یكون غیر ملائم لإمكانیة هذا العنصر للنص الأدبي 
ص، غیر أنها لا لى تنفیذ الوظائف یرغب فیها منتج النإمن حمل أعباء المعنى والوصول 

و وال عن وظیفة الكشف ونقل الأفكار والرؤى والمواقف تبعا لوجهة نظر أتخرج في جمیع الأح
  1.فلسفة المنتج

مز: ثالثا   شروط توظیف الرّ

مز عن غیره كما تعد آلیات لإ   .شتغالههناك أربعة شروط تمیز الرّ

نما التصوریة مما یعني موقعا متجها لإ: خاصیته التشكیلیة. 1 عتبار الرمز لا في ذاته وإ
 .فیما یرمز إلیه

بما وراءه الحس ویتم تلقیه أي أن هناك شيء مثالي غیر منظور یتصل : قابلیته للتلقي. 2
 .بالرمز الذي یجعله موضوعیا

أي أن الرمز له طاقة خاصة به منبثقة عنه تمیزه عن الإشارة التي لا : قدرته الذاتیة. 3
 .حول لها في نفسها

نسانیا ویصبح من الخطأ إمما یعني أن الرمز عمیق الجذور : تلقیه كمركز. 4 جتماعیا وإ
إلى رمز وتقبله على هذا الأساس  ءبعد ذلك لأن عملیة تحول الشي تصور قیم الرمز، ثم تقبله

 2.تعد عملیة واحدة لا تتجزأ إلى مراحل

مز بتحدید ملامحه والتعرف  مز جملة من الشروط التي بوجودها یمكن أن ندرك الرّ إن للرّ
  . تجاهاتهإعلیه في جمیع 

                                                             
مز والخطاب الأدبي، مرجع سابقحس - 1   .75 ص ،ن كریم غاني، الرّ
  .306 ، ص1998، 1النظریة البنائیة في النقد الأدبي، دار الشروق، القاهرة، ط ،صلاح فضل - 2
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مز: رابعا   أنواع الرّ

  :یأتيللرمز عدة أنواع یمكن توضیحها كما 

موز '': الرمز الأسطوري. 1 سِكها الرّ ور بها تُمْ ُ ایات مشع كما یكشف (...) تمثلات أو هِوَ
مز الأسطوري عن نفسه بوصفه  حتضاناً للمتقابلات وتشبثاً بالحاضر،فإنه یكشف لنا أیضا إالرّ

ندماج إسم والمسمى، وتنبثق هذه الهویة من في هذه الهویة العتیقة بین الذات والموضوع بین الإ
مز بموضوعه في وحدة عینیة مباشرة   1''الشيء بمعناه الرّ

فقد یستعمل الشاعر الأسطورة لیعبئ فیها طاقات رمزیة لا : الرموز الأسطوریة وأیضا
'' تموز''... أو الأسطورة الإغریقیة) (...'' الغول''و'' شهرزاد''و'' السندباد''تحصى كأسطورة 

مزي تثقف القارئ ویعتقد بعض الرمزیین '' سیزیف''و أن هذه الأساطیر التي ترد في الشعر الرّ
  2.العربي بمعلومات قیمة لم یطلع علیها

یتضح لنا من المفهومین أن الإنسان القدیم یخلق توازن بین المعروف والمجهول بین 
ستخدام الرمز الأسطوري فیرجع إلى أحد الغایتین أما بإالمادي والروحي أما في ما یتعلق 

                        ) سم والمسمىالإ(ستعارة تكون بین وأما للإ) الهویة بین الذات والموضوع(  للتعبیر
ستخدام الشاعر إأي الرمز والشيء أما فیما یتعلق ب) المعنى والموضوع(ندماج إوبمعنى آخر أو 

 ،والسومریین نشارات الأسطوریة في عصر البابلییللأسطورة فیرجع إلى فكرة مبكرة فقد كثرت الإ
وتكمن أهمیة الرمز الأسطوري في تثقیف ) الإغریق(ثم عند بقیة الأمم كالیونان والرومان 

  .القارئ بكونها حقیقة مطلقة، ثم أن الأسطورة تتمیز بخصائص تجذب الشاعر إلیها

                                                             
مز الشعري عمد الصوفیة، دار الأندلس، بیروت، ط - 1   .28 - 27، ص 1978، 1عاطف جودة نصر، الرّ
دیوان  ،)الواقعیة الرمزیة ةالرومانسی الاتباعیة(دراسة المدارس الأدبیة في الشعر العربي المعاصر  إلىشیب نشاوي، مدخل  - 2

  .489 ، ص1984ط، .المطبوعات الجامعیة، الجزائر، د
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مز الأدبي مرتبط كل الإ: الرمز الأدبي. 2 بالتجربة الشعوریة التي یعانیها الشاعر  طرتبافالرّ
والتي تمنح الأشیاء مغزى خاصا ولیس هناك شيء ما هو في ذاته أهم من أي شيء آخر إلا 

  1.بالنسبة للنفس وهي في بؤرة التجربة فعندئذٍ تتفاوت أهمیة الأشیاء وقیمتها

نفعالات النفسیة الأولى التي تعبر عن الإرمز الأدبي هو الأداة وخلاصة القول أن الّ 
ة مباشرة فهي علاقة ذاتیة ومعاني ویقوم بعلاقة خاصیة لیست حسیللشاعر عن طریق دلالات 

مز(في الإیحاء والإشارة بین الذات  تتجلى   ).الأشیاء. (وحي إلیه أو المشار إلیهموال) الرّ

مز الأدبي مز الأدبي: أنواع الرّ   . یمیز بعض الباحثین بین خمسة أنواع من الرّ

: الأدبي في عمل محدد مثل التركیبیطر كصورة مركزیة على كل الرمز الذي یس -
نشودة المطر لشاعر بدر شاكر أالشهیرة أو المطر في '' إلیوت''الأرض الیباب في قصیدة 

  .بالسیا

الرمز الذي یظهر من حین لآخر في إنتاج أدیب ما ویتطور في أعماله المختلفة حتى  -
في أعمال  ةأو الموسیقی یكتسب أهمیة خاصة في جملتها ودلالة ممیزة بداخلها مثل الحدیقة

  '' شكسبیر''جبران خلیل جبران أو الأرض الطیبة في مسرح 

الرمز الذي ینتقل من شاعر إلى آخر ویكتسب حیاة جدیدة في كل سیاق مختلف مثل  -
  .''سجیمس جوی''انیة القدیمة إلى قصة في انتقاله من الملاحم الیون'' عولیس''

مز الذي یمارس وظیفته في إطار ثقافة عامة مثل رموز العهد القدیم والإنجیل وغیرها  - الرّ
  .من الرموز الدینیة الكبرى

                                                             
  .198، ص مرجع سابق، )الفنیة والمعنویة هوظواهر  قضایاه(عز الدین إسماعیل، الشعر العربي المعاصر  - 1
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لى قیمتها فیها لیس بینها علاقة تاریخیة محافظة عالرموز التي تتردد في ثقافات مختلفة  -
عیة منها مثل القمر والماء جمیعا وینتهي لهذا النوع الأخیر جمیع الرموز النموذجیة خاصة الطبی

  1.وغیرها

لها أنواع كثیرة تتجلى في عدة مجالات أهمها ما یتبلور في  ةإن الرموز متنوعة ومتعدد
  .المیدان الأدبي و الأسطوري والدیني والتاریخي والتراثي والخاص

مز العلمي .3 عندما أراد أن  وذلك ستكشفها الإنسان في وقت متأخر نسبیا،إفوسیلة : الرّ
یشیر إلى مادة المعرفة إشارة موجزة وطبیعة الرمز العلمي أنه یشیر إلى موضوع دون أن یرتبط 

ج فإننا نستنتج أن 1=ب، وأن أ1=به، فهو ینشأ نتیجة لعملیة ذهنیة تجریدیة، فعندما نقول أن أ
ن أن ترتبط ج هاتان المقدمتان والنتیجة المستخلصة منها كلها تشیر إلى موضوعات دو =ب

  2.بموضوع بعینه

مز العلمي حدیثا وذلك عندما كانت الحاجة ترمیز المعرفة العلمیة بشرفة  إن ظهور الرّ
خاصة بها وماهیة الرمز العلمي تكمن في أن تكون العلاقة بین الموضوع تلقائیة فهي نتیجة 

  . یة مجردة لإجراءات وحسابات منطق

تشیر فیه الكلمة إلى موضوع معین  صطلاحيإه رمز الرمز اللغوي نفس'': الرمز اللغوي .4
صطلاحنا على الإشارة إلیه بهذه الكلمة إإلى الشيء الذي '' باب''كما تشیر كلمة  ،إشارة مباشرة

  3.''ین الرمز والمرموز إلیهأن تكون هناك علاقة حیویة ب ولكن دون

                                                             
  .313 -  312 صص  مرجع سابق، ،لنظریة البنائیة في النقد الأدبيا ،صلاح فضل - 1
  .198 صمرجع سابق، ، )قضایاه وظواهره الفنیة والمعنویة( المعاصر عز الدین إسماعیل، الشعر العربي - 2
 .198ص  السابق،المرجع نفس  -   3
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ة بین علاقة هنا مباشر بحیث تكون ال ،یتضح مما سبق أن الرمز اللغوي عكس الرمز العلمي
الشيء أما في الرمز العلمي علاقة غیر مباشرة بین الموضوع      الدال والمدلول الكلمة 

  . أما لغویا تكون العلاقة بین الرمز والمرموز إلیه غیر مباشرة -سابقاً –والنتائج 

مز الطبیعي. 5 أشكاله ستمد منه الشاعر العربي بعض إإن كانت الطبیعة مصدرا '': الرّ
ذلك أن المفهوم الواقع بالنسبة للشاعر (...) تي التجسید والتشخیص یالرمزیة معتمدا على خاص

المعاصر قد أصبح أكثر حاجة وعمقا فلم یعد یقتصر على الظواهر المادیة في الطبیعة بل 
  1''...متد إلى نطاق الظواهر النفسیة إ

ستقاء إهام العدید من الشعراء في نستنتج من هذا المفهوم أن الطبیعة تعتبر مصدر إل
عتماد على خاصیة التجسید الشيء كما هو في الواقع رموزهم كالشجر والماء والجبال وذلك بالإ

والتشخیص وهي الصورة الفنیة الثانیة على ذلك الشيء ولم یكفیهم التصویر والتشخیص من 
-الفرح(الطبیعة المادیة إلى الطبیعة النفسیة التي تهتم بالإنسان وظواهره  االواقع بل تجاوزو 

  ).الحرب-الألم-الحزن

قع الشاعر العصري هو واقع حیاته الواعیة واللاواعیة هو الواقع افو '': الرمز الواقعي .6
 تدتإر النفسي بكل ما یزخر به من رؤى وأوهام ورغبات حسیة تنطلق خلال العمل الشعري ولقد 

عتبار من أغنى مصادر الرمز في شعرنا رمزیة تخفي أصولها ومنابعها، وبهذا الإ أشكالا) أتت(
  2''الحدیث

أو عن ) الوعي(نستنتج أن الواقع مصدر رموز لدى الشاعر عن طریق شعوره بالواقع 
المكبوتات الشعوریة المخزنة في منطقة اللاشعور فیعمل الرمز على ) اللاوعي(طریق اللاشعور 

  . خراجها عن طریق الإبداع الشعريإ

                                                             
  .311 ص ،1984 ،3ط محمد فتوح أحمد، الرمز والرمزیة في الشعر المعاصر، دار المعارف، - 1
  .311 ص مرجع سابق، ،محمد فتوح أحمد، الرمز والرمزیة في الشعر المعاصر - 2
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اء: الرمز التراثي .7 غْنَ للرؤیا الشعریة ووصلا حیا  اوقد كانت نظریة التراث في مجملها إِ
لحاضر الشاعر بماضیه ولكن ذلك لا یعني التسلیم بكل ما ترتب علیه من نتائج في شعرنا 

  .1الأسطورة من مقاییسستغلال إستغلال الموروث ینبغي أن یخضع لما یخضع له إالمعاصر ف

مز، حیث یقوم الشاعر بمهمة البحث بین الشعریة  یعتبر المورث التراث القدیم مصدر للرّ
والماضي بشرط ألا یسلم بالنتائج المتحصل علیها عن طریق البحث فهي تخضع لنفس شروط 

  .الأسطورة

مز الصوفي .8 مز الصوفي لا یعدو أن یكون نتاج موقف'': الرّ رمزي فكون  یبدو أن الرّ
عتبار الشيء رمزاً أو لیس برمز یعول أساسا على موقف الشعور الذي یأخذ الشيء بعین الإ

والموقف الذي یتصور الظاهرة المعطاة بوصفها ظاهرة رمزیة ویوصف بأنه موقف رمزي، وتقي 
بقدر رمزیة الموقف إلى اللغة التي هي أداة التعبیر ولا یخفي علیكم أن اللغة هي ذاتها مفعمة 

یحاء و  مزیة  التي تزداد خصوبة وإ متلاك في التركیب الأسلوبي للنّص، إ كبیر من الدلالات الرّ
  2.''نثراً كان أو شعراً 

مز الصوفي في مصدره لغة تخفي حقیقتها وراء أسطار  نلاحظ من خلال التعریف أنّ الرّ
لم المثال من أجل الرموز الصوفیة ومهمة الأدیب هو البحث عن نقاط تجمع عالم الواقع وعا

حداث نوع من التوازن بین القدیم والحدیث  الوصول إلى نوع من المزج بین المادة والروح، وإ
رة   . ونجد الرموز الأكثر حضوراً رمز المرأة في شعر الصوفیة وكذلك الخمْ

مز الدیني .9 إن الرغبة الدائمة الملحة على الإنسان هي رغبة الوجود وكل بمغامرات '': الرّ
الإنسان الطویلة في أقصى غایاتها، إلاَّ طریقاً لتحقیق وجوده ومن ثم لإدراك معنى هذا الوجود 
وقد أخذت هذه المغامرة أشكالا مختلفة فهي تتمثل مرة في البحث عما نسمیه الحقیقة وأخرى في 

                                                             
 .323ص  ،المرجع نفسه - 1
مز الصوفي  - 2   .25 ، ص2014، 1ط الرباط، ،دار لامان ،)بین الإعراب بداهة والإعراب قصدا(أسماء خوالیة، الرّ
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التجربة الإنسانیة في العقیدة  تمنذ أن تبلور  (...)وثالثة في محاولة تفهم النفس البحث عن االله 
ر وقد (...) الدینیة  مز بإٍ مز بالدین أو إهذه المواقف منذ البدایة، ومن ثمة تبط الرّ رتبط الرّ
  1''بالعقیدة

وذلك  ة والإنسانیة التي یحتاجها الشاعریعتبر التراث الدیني مصدرا غنیا بالدلالات الفنی
مز بطرق ثلاثة البحث عن الحقیقة، البحث عن االله، محاولة إعن طریق  ستعماله لخاصیة الرّ

  . تخذوا العقیدة والدین في مقدمتها ألفاظ قرآنیة متعلقة بالتجربة الإنسانیةإفهم النفس، ف

مز التاریخي .10 إن النصوص الشعریة الخالدة هي تلك النصوص المؤثثة بالصورة : الرّ
موز الدّالة والمفتوحة على كل القراءات إضافة لإبة والإالخلا حتوائها ستعارات اللافتة، والرّ

لمعطیات التاریخ ودلالات التراث الذي تستدعیه وتخلصه من لحظته التاریخیة وتنفخ فیه روحاً 
عْطى المعاصر  فالأحداث التّاریخیة والشخصیات التّاریخیة لیست مجرد ''جدیدة حسب المُ

نتهاء وجودها الواقعي فإن لها إلى جانب دلالتها الشمولیة الباقیة إونیة عابرة، تنتهي بظواهر ك
  2''أخرىمتداد التاریخ، في صیغ وأشكال إ للتجدد على

مز التّاریخي في الشعر العربي كان منذ القدم، حیث كان الشاعر یختار من  إن توظیف الرّ
شخصیات التاریخ ما یوافق طبیعة الأفكار والقضایا التي یریدها المتلقي ومن الشخصیات 

زیر سالم، وبعض الأحداث الالبارزة في الشعر العربي الحدیث طارق بن زیاد، صلاح الدین، 
  .البسُوس التاریخیة حرب

مز خامسا،    خصائص الرّ

                                                             
  .197 - 196 صص   ،مرجع سابق، )المعنویةقضایاه وظواهره الفنیة و ( عز الدین إسماعیل، الشعر العربي المعاصر - 1
  غریب للطباعة والنشر  راستدعاء الشخصیات التاریخیة التراثیة في الشعر العربي المعاصر، دا ،علي عشري زاید - 2

  .120 ، ص2006 والتوزیع، القاهرة،
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مز ولا تجعله مجرد إشارة أو علامة دالة وقد تبین  ستنباطها إهناك سمة وخصائص تمیز الرّ
وذكرها من المفاهیم المتعددة له وتتجلى هذه الخصائص في الغموض والإیحاء والإیجاز 

مز في أحسن تغیرنفعالیة والحسیة والتساع والإیهام والتمثیل والإیحائیة والإوالإ  التي یكون بها الرّ
  :مستویات الجمال ونذكر أهمها

أنماط ''صفة الإیهام بهذه تحلیلا ذكیا في كتابه '' أمیسون''قد سبق أن حلل : الغموض .1
ستفادة منه فالإبهام عنده صفة عتقد أنه من النافع هنا الإإ) 1930لندن ('' سبعة من الإیهام

'' صفة خیالیة''بالنحو وتركیب الجملة، في حین أن الغموض نحویة بصفة أساسیة أي ترتبط 
إن الغموض في ''تنشأ قبل مرحلة التعبیر المنطقیة أي قبل مرحلة الصیاغة اللغویة النحویة، 

لأن (...) الشعر لیس نقیضا للبساطة وأن الشعر البسیط الذي یهزنا في الوقت نفسه عمیق 
  1''جوهر الشعر الأصیلالبساطة العمیقة كلاهما شدید المساس ب

میز بین الغموض والإبهام فالمبهم المستغلق مرتبط بالنحو المفهوم أن نیتضح لنا من هذا 
ا الغموض في الشعر خاصیة في طبیعة التفكیر الشعر فهو بذلك أشد  رتباطا بجوهر الشعر إأمّ

ل البحث متعلق بالخیال شرط ألا یكون الغرض من الغموض والرموز إخفاء الأشیاء من أج
عنها فیتحول النص إلى لغز تحار فیه الإفهام، كما أن الوضوح یوازي الغموض بل أكثر من 
ذلك أن الشعر البسیط أكثر عمق، في المقابل الصفة الخیالیة هي من یعطي للغموض جمالیة 

  .تجعله عنصراً جوهریا في الشعر

نفعالات إكابده الشاعر من إن قیمة الشعر تكمن في قدرته على الإیحاء بما : الإیحاء .2
من الخطأ المضاد ...أنّ  ''بول فالیرى''أما الوصف والتقریر فلا شأن للشعر بهما، ویرى 

                                                             
  .193 - 189 صص  مرجع سابق،، )المعنویةره الفنیة و قضایاه وظواه( عز الدین إسماعیل، الشعر العربي المعاصر - 1
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الطبیعة الشعر بل القاتل له أن تتطلب من كل قصیدة أن یكون لها معنى واقعي وحید هو 
  1...صورة طبق الأصل من فكرة ما لدى الشاعر

راءة والتأویل فیعد لدى دة دلالات مختلفة ففیه تتعدد القهو أن یكون الرمز مفتوحا على ع
  . یزة أساسیة للجمال الفنيالشعراء م

الإیجاز عند الرماني على ضربین مطابق لفظه لمعناه لا یزید علیه، ولا : الإیجاز. 3
ستغناء عنه في ذلك الموضع ومنه ما فیه حذف للإ'' وسأل أهل القریة''ینقص عنه كقولك  

وعبر عن الإیجاز بأن قال هو العبارة عن الغرض بأقل  ﴾سأل القریةاو﴿ عز وجل كقول االله
ما یمكن من الحروف ونعم ما قال لأن هذا الباب مشع جداً وبكل نوع منه تسمیه سماها أهل 

قلیل مشتمل أن یكون اللفظ ال'': جعفر في كتاب نقد الشعر ویعرفه قدامه بن 2هذه الصناعة
  3.''بإیماء إلیها أو لمحة تدل علیهاعلى معاني كثیرة 

ختصار بعض الألفاظ لیأتي الكلام موجزاً ووجیزاً إنلاحظ من خلال ما سبق أن الإیجاز هو 
من غیر حذف لبعض الأسماء كما نلاحظ في الآیة الكریمة حذف كلمة أهل وهي الفاعل في 

ابن جعفر یفضل أن  قدامة ستغناء بأقل ما یمكن أماالإكتفاء بالجملة أو بعبارة أخرى هو الإ
  .دالة علیه یز محافظاً على معناه مع ذكر قرینةیكون اللفظ وج

                                                             
 ، مجلة الجامعة الإسلامیة للبحوث الإسلامیةلیاتها في الشعر العربي الحدیث، سارة نجر شایر العتیبي، الرمزیة وتج -  1

UGAZA،  323، ص 2017، 2العدد ،25المجلد.  
بیروت،  ،دار الكتب العلمیة ،د القادر أحمد عطابمحمد ع :حت ،، العمدة في محاسن الشعر وآدابهالقیروانيابن رشیق  - 2

  .96ص . 2001، 1ط ،)2.1(، ءلبنان، الجز 
مز وتطوره الدلالي في الشعر، المجلة، مجلة القسم العربي، العدد، و محمد سالمي  - 3 ، 2017، 24عزت ملا براهیمي، الرّ

  .130 ص
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ما : تساعالإ . 4 نّ وذلك أن یقول الشاعر بیتاً ویتسع فیه التأویل؛ فیأتي كل واحدٍ بمعنى وإ
  1.تساع المعنىإ حتمال اللفظ، وقوته و یقع ذلك لإ

مزیة هو اللفظ الذي یتسع فیه التأویل وینطبق أیضا  مزي فتتعدد الدلالة الرّ على التعبیر الرّ
  .إلى دلالات من المعاني یتیحها التأویل

لة عند بعضهم وذلك أن تمثل شيء ث، وهو الممایةستعارة التمثیلمن ضروب الإ: التمثیل. 5
  2.بشيء فیه إشارة

ظ حیث یوضح ابن رشیق في هذا المعنى أنّ الكلام یحمل عدید من التأویلات حسب الألفا
  فیتولد المعنى متسعاً 

مز له سمات خاصة به متنوعة فهي تلك الأسالیب التي تقوم  نستنتج في الأخیر بأنّ الرّ
مزیة   .أعلى وأحسن وأفضل مراتب الجمال علیها كل كتابة رمزیة فهي إذن تلك الجمالیات الرّ

مز شكل من أشكال التعبیر الجمالي وهو في حقیقته صورة الشيء محول إلى شيء  یعد الرّ
آخر بمقتضى التشاكل المجازي فهو تارة یشكل محور الصورة الشعریة وتارة أخرى یمثل قلب 
مز  المادة الصماء أرواح الحقائق الكامنة فیها، فهو یتم في حالة من التخطف والذهول؛ فالرّ

مز ظاهرة تستحق الدّراسة والتحلیل نادرٌ في الش ، ومن ثمة فالرّ عر وما ینال منه قد یكون جزئیاً
ووظائفه  الجمالیة والأدائیة، ویختلف ) المفهوم(لتبیین أهم معالمه الكبرى، المتمثلة في مفاهیمه 

مز لا تعترف ...) الأسطوري، الأدبي، التاریخي،(الباحثون في معلم الأنواع  مع أن ماهیة الرّ
مز  ا من حیث التوظیف فالرّ بالفوارق بین المصطلحات ما دام یقوم بوظیفة في العمل الأدبي أمّ
ا الخصائص فالرمز جملة من الخصائص  شروطه الخاصة به التي تجعله متمیزاً عن غیره أمّ

ستنبطنا خاصیة الغموض والإیحاء والإیجاز لنصل في نهایة المطاف إلى أن الرمز خاصیة إ
                                                             

   .45ص  مصدر سابق، ،وآدابه، العمدة في محاسن الشعر القیروانيابن رشیق  -  1
  .  279ص ، المصدر نفسه - 2
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مز ممتعة تحتاج  الوقوف عندها للتَّأمل في یتمیز بها ا لشعر العربي وعلى العموم لعبة الرّ
مز المتشعبة من أجل جمالیاتها ومواصلة البحث من أجل المغامرة والإ كتشاف في حقول الرّ

مزالإ  . ستمتاع بلعبة الرّ
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  التناص: المطلب الثالث

  
  صطلاحيالمفهوم اللغوي والإ 
  أقسام التناص 
  أشكال التناص 
  مستویات النص  
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التناص قضیة نقدیة مهمة، وقد أولاها النقاد العنایة القصوى فبرزت هذه النظریة النقدیة في 
تمة بالنص الأدبي، ویعتبر الخوض في غمار البحث فأخذت ت 20لنصف الثاني من القرن ا

ویصة متشعبة وذلك راجع عن معاني التناص في مفاهیمه آلیاته وأنواعه ومستویاته مشكلة ع
لتناص فهناك من یرى أنه مولود لختلاف الدراسات النقدیة العربیة والغربیة في إعطاء مفهوم لإ

ا البعض الآ خر فخرج عن حیز الفكرة وفتح الشهیة للمعركة النقدیة، إذا تداخل غربي أمّ
علیه بالتناص وله  النصوص وتفاعل الأفكار السابقة أو المعاصرة في نظام اللغة وهو ما یطلق

 يالعدید من التسمیات الأخرى كالنصوصیة والتداخل النّص، الدراسات الحدیثة والتعالق النّص
هتمام عدد من الدراسیین إوالتناص من أكثر المصطلحات النقدیة الحدیثة التي حظیت ب

 درس النقديال حوله أبحاث متعددة كان لها الأثر في إثراء ، فقد كتبالباحثین تنظیرا وتطبیقا
 خاصة عند جولیا وفي ظل تبلور مفهوم التناص في الدراسات الغربیة الحدیثة  ،الحدیث

كریستیفا، ثم في الدراسات العربیة الحدیثة ثم في النقد العربي المعاصر، أصبح التناص من 
 المقارنات النقدیة الحدیثة وحضوره في أي نص إبداعي یفتح باب التأویل مما یجعل مسألة

مصطلحه حتى في منبعه دید دلالته عصیة، وما زاد في صعوبة الإمساك به هو عدم ضبط تح
رتأینا أن نكشف في زاویة خاصة عنه إن الإشكالیة التي إالأصلي، قصد متابعة هذا المصطلح 

یمكن تسلیط الضوء علیها ما المقصود بالتناص؟ ما هي أهم أشكاله وأنواعه وآلیاته 
  .ومستویاته؟
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  :لتناصمفهوم ا: أولا
  : لغة. 1

 :من النّص إلى التناص

  .وهذا ما ورد في المعجم الوسیط تعریف التناص: مفهوم التناص

اصَّ ( نَ واإ: ومقال) تَ ة. (زدحَمُ ویقال ...كرسي مرتفع أو سریر یعد للخطیب لیخطب): المِنصَّ
ة ، ) ج(فتضح وشهر إ: وضع فلان على المِنَصَّ المعین  علیه المبین) المنصوص(مناصُّ

) Ď1.صیغة الكلام الأصلیة التي وردت من المؤلف): النص  

  : والمعاصرة ةوأیضا یعرفه یوسف محمد رضا في معجم العربیة الكلاسیكی

ا القومُ  م : الرَّجلان-زدحُمواإ: تناص تناصَّ تسابقا في البروز ورفعة المقامِ تناصب تناصباً القوُ
ا القوم: الشّيء صَدَّقَ بعضهما : تِ الأخبارُ -نَصَرَ بعضهم بعضاً : تقاسموه، تناصر تناصرً
تأخذوا بالنواصي في : أنصف بعضهم بعضاً تناص تناصیاً القومُ : تناصفَ تناصُفاً القوم .بعضاً 

  2.الخصومة

یقال ''تصال ترد كلمة التناص في لسان العرب بمعنى الإ: ویعرف أحمد ناهم التناص لغة
  .''أي تتصل بهاهذه الغلاة تناص أرض كذا وتواصیها 

نقبض وتناص إنتص الرجل إ''زدحام كما یوردها صاحب تاج العروس نقباض والإوتفید الإ
  3''زدحمواإالقوم 

                                                             
براهیم مصطفى، المعجم الوسیطو أحمد حسن الزیات  -  1 ج ) ض- أ(س، صادق .، د1المكتبة الإسلامیة للطباعة والنشر، ط ،إ
  .926ص  ،)1(

- أ(، الباب 2006، 1بیروت، لبنان، ط ،یوسف محمد رضا، معجم العربیة الكلاسیكیة والمعاصرة، مكتبة لبنان ناشرون - 2
  .406 -  405 ، ص)ه والعدد-ي-ب
  .14 ، ص2004، 1ط ،أحمد ناهم، التناص في شعر الرواد دراسة، دار الشؤون الثقافیة العامة، بغداد - 3
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في المراجع القدیمة یمكننا أن نستخلص للتناص جملة من الدلالات في من خلال النظر 
  :مادته اللغویة نعمل على تلخیصها كالآتي

في تناص القوم عند : زدحام تصال حیث نعني بمعنى الإزدحام والبروز والإبمعنى الإ 
تصال معناه تداخل الشيء في زدحموا، ومعنى البروز الظهور، ومعنى الإإجتماعهم أي إ

  . الشيء

ورد لفظ النص في اللغة العربیة بمعاني عدة منها الرفع والإظهار وبلوغ : مفهوم النص - 
ا في الأص بیة فإن ما یقابل كلمة و ل اللاتیني اللغات الأور الشيء منتهاه وغایته وأقصاه، وأمّ

  1.جیوتعني النس textusنص بالعربیة هو كلمة 

أمَّا ''تطلق كلمة نص على كل خطاب تم تثبیته بواسطة الكتابة'' ):بول ریكور: (كما یعرفه
نعرف النص بأنه جهاز نقل لساني '' : فلقد عرفته النص تعریفا جامعاً إذ قالت) جولیا كریستیفا(

المعلومات المباشرة في علاقة مع  ،یعید توزیع نظام اللغة واضعا الحدیث التواصلي نقصد
  .زامنةملفوظات مختلفة سابقة أو مت

أنه السطح الظاهري للنتاج الأدبي نسیج الكلمات المنظومة في :''رولان بارت''ویعرفه 
  ).ستطاعت إلى ذلك سبیلاإ(التألیف والمنسقة بحیث تفرض شكلا ثابتا ووحیدا ما 

إلى أنه یمكن إطلاق مصطلح النص على ؟أیة مقطوعة معینة من  )برتینتو(ویذهب ''
ن كانت غیر مترابطة شریطة أن یكون میسورنا أن نعثر على سیاق  العلامات اللغویة حتى وإ

  . ''ملائم لها

                                                             
  .9 ، ص2016، 1بیروت، ط ،الأردن ،عالم الكتب الحدیث للنشر والتوزیع ،محمد وهاني، من النص إلى التناص - 1
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حسب توجیهات معرفیة ومنهجیة مختلفة : تعریفات عدیدة للنص) محمد مفتاح(ویورد 
لیخلص إلى تعریف واحد في النهایة (...) ماعیات الأدب جتإفهناك التعریف البنیوي وتعریف 

  : أما هذه التعریفات فهي

حدث أن كل نص هو حدث یقع في زمان ...مدونة كلامیة یعني أنه مؤلف من كلام ''
  1...ومكان معینین

أصله العربي وأصله  بین ختلافا في المعنىإصطلاحیة یطرح مفهوم النص من الناحیة الإ
اللاتیني فإذا كان في المعاجم العربیة منها لسان العرب تحمل لفظه النص معاني عدة كالرفع 
والإظهار، وبلوغ الشيء فإن الأصل اللاتیني لكلمة یحیل على معنى واحد وهو معنى النسیج 

هتمت بالظاهر إ یسمى بنظریة النص قد الدراسات الحدیثة التي تندرج فیماأما مفهوم النص في 
، ویقرر یكورر بول مع النقد الغربي حیث یرتكز  لنقد العربي الحدیث نتیجة مثاقفةوبحكم أن ا

أن تحقق النص یكون إلا بالمظهر الكتابي فقط ویذهب رولان بارت السطح الظاهري وهو 
 نیسدار الشكل الخارجي للكلمات بمعنى النسیج یخضع عبر نسق ثابت ووحید، ونلاحظ عند 

فتقف عند النص بتعریف جامع بأن النص نظام یتم فیه إعادة توزیع  كریستیفاخرین أمثال آ
اللغة عبر تقنیات التواصل لتوضیح أن هناك علاقة مباشرة بین الملفوظات المختلفة أما عند 
الناقد العربي محمد مفتاح من مبدأ بنیوي یعرفه بأن النص خطاب منطوق وهذا إقصاء لكل 

  .مظاهر الكتابة

مفهوم إجرائي قابل كول مفهوم النص فلا بد لنا أن نخرج بتصور یحدده ختلافات حرغم الإ
للتحدید والملاحظة والقیاس فالنص في اللغة كیان لغوي والنص من حیث الكم اللغوي متوالیة 

  .نسجاممن الكلمات كذلك نسیج بمعنى الترابط والإ

   

                                                             
  .11، صمرجع سابقأحمد ناهم، التناص في شعر الرواد دراسة،  - 1
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  ).التناص(صطلاحي المفهوم الإ .2

مؤخرا في النقد العربي الحدیث وعلما  التي بدأت تنتشرلمصطلحات الوافدة التناص من ا
بكل شيء بدایة وبدایات مفهوم التناص كغیره من المفاهیم ولم یظهر هذا المصطلح في البدایة 

وفي مفهومه العام یقصد ) الحدیث( 20بهذه التسمیة وبهذا التبلور المنهجي الذي شهده القرن 
مقصورا منذ القدیم بالتضمین  ،معنى التناص به تولد نص واحد من نصوص متعددة وكان

قتباس والسرقة في الشعر، ثم تطور معناه لیدل على تشابك المعاني الداخلیة للكلمات مع والإ
معانیها ونظائرها في نصوص أخرى خارج القصیدة ما یطلق علیه المؤلف ولقد كان الفضل 

جهودها مع آخرون من تحرر النص  لجولیا كریستیفا التي تعد رائدة في هذا المجال فقد أدت
ختلف النقاد في المصطلح الأجنبي في الترجمات العربیة فتراوحت إنغلاق على ذاته ولقد من الإ

  . بین التناص التناصیة، تداخل النصوص التفاعل النص التظاهر النصي

د هتمام والبحث الوافرین من قبل كثیر من النقاد العرب محموقد لقى مصطلح التناص الإ
مفتاح محمد بنیس عبد المالك مرتضى وآخرون وفي ما یلي سنسجل إرهاصات هذا المصطلح 

  .راء النقاد الغرب والعرب والمحدثینآمتوخین في ذلك 

 : بيو التناص في النقد الأور  -أ

ستكون محطتنا التالیة في هذه المرحلة التناص في النقد الحدیث عرض أهم الجهود والآراء 
مها في النقد الغربي وذلك بالتركیز على أبرز وأهم أعلا التي ساهمت في بلورت هذه النظریة 

بسط أمنها هذا المصطلح وجوده والتناص في  ستقىإز الأفكار التي ابر إلتطرق إلى وذلك با
قتباس أو أو أفكار أخرى مسابقة علیه عن طریق الإ ما نصوص، یتضمن نص أدبيصوره أن 

فكار مع النص الأصلي وتدعم فیه التضمین أو التلمیح بحیث تندمج هذه النصوص أو الأ
ختراع إوترى رائدة هذا المصطلح التي كان لها الفضل في  ،لتشكل نص جدید واحد متكامل
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'' تیل كیل'' في أحضان مجلة 20رن من  الق تمصطلح التناص في أواخر الستینیا
)TELQEL.(  

قتطاع أو إهو النقل لتعبیرات سابقة أو متزامنة أو هو '': ''جولیا كریستیفا''التناص عند  - 
طى التعبیر المتضمن فیها أو الذي یحیل تجمع لتنظیم نصي مع ةوهو عینة تركیبی... تحویل

  1''إلیه

محاولة أولیة لتقدیم تعریف للتناص في الدراسات  نستنتج من مفهوم كریستسفا للتناص
الحدیثة إذ لا یخلو رأي الباحثة من تعمیمات بأن التناص تركیبة لنظام یخضع إلى تحویل 

ستیفا فهي تعتقد أن النص الأدبي مجرد یقتطاع ونقل لنصوص أخرى سابقة كما ترى كر إ و 
  .متصاصإ

قتباسات أن كل نص هو نسیج من الإ' 'Roland barthcs''التناص عند رولان بارت  - 
) الذي هو تناص مع نص آخر(نص وكل ... والمرجعیات والأصداء، وهذه لغات ثقافیة وحدیثة

أن النص ''ویضیف بارت ... وهذا یجب ألا یختلط مع أصول النص ،ي إلى التناصینتم
  .2''ولوجیا كتاباتنیج

اف إلیه نوع من الغموض بقوله نستنتج من هذا المفهوم أنّ رولان بارت طور مفهوم وأض
یولوجیا  صادر لا نهائیة، أماّ في ما یخُص بأنّ النص جُنْ هو نسیج یعني شبكیة منَ الحقُول والمً

لى جانب  ض وهُنا یكمنلنّص بعلم طبقات الأر كتابات حیث شبه ا  الذي هو'' ذلك الغموض وإ
المؤلف هناك تناص آخر رولان بارت إلى جانب التناص یسْتحضره هنا '' تناص مع نص آخر

  .وغموضاً  تعقیدا وتشعباالقارئ، تزید المسألة  یستحضره

                                                             
  .11 ، ص2000، 2عمان، الأردن، ط ،مؤسسة عمون للنشر والتوزیع ،التناص نظریا وتطبیقیا ،بيغأحمد الز  - 1
  .13 - 12 ، صنفسه عالمرج - 2
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حیث یقول كل نص یتعایش : ''marek angenotنجینو أمارك '' تعریف التناص عند  -
ذا یصبح نصاً في نص تناصاً وبذا أیضا تنتمي الكلمة إبطریقة من الطرق مع نصوص أخرى، 

ةإلى الجمیع بكونها تؤشر على فكر     1ة مبذولة في كل دراسة ثقافیّ

و یرى أنّ المقروء الثقافي جزء لا یتجزء من تجلیاتْ النّص نجینأهذا المفهوم أن نستنتج من 
  .ستقرار حول معنى التناص الدّقیقفهو یُجسد حالة التداخل والإ

  :التناص عند النقاد العرب المعاصرین -ب

ضوء الغربي كان لزاماً علینا أنّ تسلط البعد تعرضنا لتحدید مصطلح التّناص في الفكر 
ه قد شاعا عند كثیر من نقادنا هذا المصطلح وأنّه على نقدن ا العربي قدر الإمكان خاصةً وأنّ

هتمام ولید الفكر العربي بل تكاد تجمع أغلبها على أنها السّباقة إلیه وقد لقى المصطلح الإ
هوم یل لهذا المفشكالیة التأصإواضحاً في تناقُضاً والبحث من النقاد، كما نجد عند العرب 

  .حاول هنا قدر الإمكان أن تتطرق إلى أهم النقاد العرب الذین أعطوا مفهوم للتّناص ن

معنَى هذا  '':تعریف التناص عند محمد مفتاح -  الدخول في ( أنّ التّناص هو تعالق .وَ
بعض المفاهیم وقبل أن نبینها نحلل  نصوص مع نص حدث بكیفیات مختلفة،) علاقة

  .2''الأساسیة

نفهم من تعریف محمد مفتاح أنّ التناص هو دمج نص في نص آخر بطریقة مباشرة 
قل    .المعارضة بمعنى المحاكاة+ وبطرق متعددة أهمها السرقة بمعناها النّ

 والنصوص تدخل: نصوصتداخل ال'' یعرفه بقوله :مفهوم التناص عند عبد االله الغذامي - 
ها ) اتینیج(في شجرة نسب طویلة ذات صفاة وراثیة وتناسلیة فهي تحمل  أسلافها كما أنّ

                                                             
  .13 ص ،المرجع نفسه - 1
  .121 ص ،1992، 03ط بیروت، ، المركز الثقافي العربي،)التّناص إستراتیجیة( محمد مفتاح، تحلیل الخطاب الشعري - 2
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هُ على جسد تولد عتها ونحن نستطیع أن نعاین لأجیال نصوصیة ت) بذور(تتمخض عن  ذلك كلّ
 .1''النص وحركته التّحولیة

بن إص یطلق عبد االله الغذامي على مصطلح التناص تداخل النصوص المعنى آخر أنّ الن
النّص، حیث شبه هذا التّدخل بشجرة النسب للإنسان التي أطلق علیها المعلومات الوراثیة التي 

  .إلى جیل، لتتناسل عنه نصوص أخرىتنتقل من جیل 

  أقسام التّناص: ثانیا

  :ناص إلى قسمین خارجي وداخلي ینقسم التّ  

وغیره من النّصوص أدبیة كانت العلاقة التي تربط بین النّص المفرد  :لتّناص الخارجيا - 
لغویة كانت أو غیر لغویة، فإنناّ ندخل في التناص علاقة الفنون بعضها :أو غیر أدبیة

  ''...ببعض

رتباطا لأجزاء المختلفة للنّص بعضها بالبعض الآخر وقد لمسنا إ :التناص الدّاخلي - 
 :نوعین من التناص الدّاخلي

ا النّوع الثاني ]...[: الأول هو التكرار والتنغیم دة:أمّ [...]  فیمكن أن نسمیه بالدّوال المولّ
 .2ستعارة أو الكنایةوهذا التّولد یتم عن طریق آلیات الإ

نلاحظ من خلال ما سبق أن التناص الخارجي هو العلاقة بین النّص  والمفردة حیث تشكل 
تداخل جزء یتحرك فیه هذه العلاقة تفاعل بین النصوص، وعلاقة المتعلقة بفنون أخرى وهذا ال

                                                             
 .113ص  ،1993، 2، دار سعاد الصباح، القاهرة، ط)مقالات في النقد والنّظریة(ثقافة الأسئلة  ،عبد االله الغذامي - 1
 22ص ص  ،1998، 01التناص القرآني في شعر أمل دنقل، مكتبة النّهضة المصریة، القاهرة، ط ،عبد العاطي كیوان - 2
- 23.  
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ة، أماّ التناص الداخلي متعلق بالأجزاء الداخلیة والعلاقات التي  المفردة بین النصوص بحریة تامّ
ها   .ستعارة والكنایةالتنغیم والنوع الثاني الإ-وهناك نوعین التكرار. تنشأ عنْ

  أشكال التناص: ثالثا

  :للتّناص أشكال متعددة ومنها

قتباس الأدیب أو الشاعر نصاً من القرآن الكریم بطریقة إب ویكون: التناص القرآني - 
أو بطریقة غیر مباشرة فیقوم بالتّغییر ویوظف دلك في سیاق نصه  مباشرة فبذكره كما هو،

  .الجدید

ا سبق ستفادة من التراث، لكن الإوهو نوع من أنواع الإ ):الأسطورة(التناص  - ختلاف عمّ
نْ كان هناك : الأسطورة هي موروثمن أنواع التناص فیما یخص  ه یوناني، أو غربي، وإ لكنّ

ها قلة مقارنة بالعرب   .1بعض الأساطیر العربیة، إلا أنّ

نقراء، ومقروئیة النّص النص الشعري محطة محتملة للإنكتاب والإ :التناص الشعري -
ل لتماس سلالة مهاجرة من نصوص خفیة وظاهرة قبالشعري، أو أي نص هویة مجازیة لإ

د تتناسل هویة نصوص صامتة النص، بعد النّص، ومابین القبل والبعد، وما بین هذا القبل والبع
  .2ةمتفاقد

   

                                                             
 ، 1ط، الأردن عمان، والتوزیع، ، التناص في الشعر العربي المعاصر، دار ومكتبة الحامد للنشرةطاهر محمد الزواهر  - 1

  .51ص  ،2013
 ط ، دار كنوز المعرفة العلمیة للنشر والتوزیع، عمان،)البرغوثي نموذجا(حصة البادي، التناص في الشعر العربي الحدیث  -  2
  .15 ص ،2009 ،1
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  مستویات التناص: رابعا

وهو  النقاد إلى التّناص في تقسیمات ثنائیة لتحدید أبعاده والإلمام بطرائقه، منسعى الكثیر 
لاحظنا أنّ للتّناص لإعادة الكتابة ثلاثة قوانین ما قامت به كریستیفا وجان لوي هو دبین، فقد 

  :هي

وهو إعادة كتابة النص غائب بوعي سكوني، وتمجید بعض المظاهر الشكلیة : جترارالإ - 
  .الخارجیة فیه

ستمرار إوهو إعادة كتابة نص الغائب وفق حاضر النص الجدید، لیصبح  :متصاصالإ - 
  .له متعاملا معه بمستوى حركي وتحولي

ة في العملیات السابقة، وهو حوار تفاعلي : الحوار -  عملیة تغییر النص الغائب ونفي قدسیّ
ستنساخها، فالكاتب لا یقف عند إ یعد أعلى مرتبة في التّواصل مع النصوص والتعالق بها و 

قدحستفادة بل یعمد إلى ممارسة الالإجترار و متصاص والإحدود الإ   1وار والنّ

اص عنای رة على مستوى المفهوم والإجراء حتى أصبح منهجا لا یة كبشهد مصطلح التنّ
  .نجد المفهوم زئْبقي بین الغرب والعرب والمعاصرین والمحدثین ستغناء عنه، لایمكن الإ

 جترارضمن آلیات خفیة، وفق مستویات عدیدة كالإ إجرائیةویشتغل التّناص أداة 
قدیة الحدیثة البساط من تحت أقدام الأجناس  سحبتمتصاص والحوار، وعندما والإ المناهج النّ

وفتحت أبوابها للتدخل المشترك وهذه العملیة لظهور ومیلاد التّناص الذي ألغى كل إدعاءات 
  بالسّرقة الأدبیة مفهوما أخلاقیاتهام الإ

  
                                                             

 الأردن،، ، عالم الكتب الحدیث للنشر والتوزیع، إربد)دراسة سمیائیة للنص القرآنیة(السّالمي، التناص في القرآن  هادیة - 1
  .146، ص 2014، 1ط
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حضور : المطلب الرابع
الأسطورة في القصیدة العربیة 

  الحدیثة
   وحضورها في الأدب العربيمفهوم الأسطورة  
  تفاعل الأسطورة مع الأدب  
  ء المعاصرین للأسطورة في قصائدهمتوظیف الشعرا  
  جمالیة الأسطورة في الشعر الحداثي 
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توظیف الأسطورة في القصیدة العربیة المعاصرة فتحا جدیدا على المستوى  كللقد ش
الخطاب الشعري، وثورة في بنیة القصیدة إذا أخرجها من الغنائیة والمباشرة الخطابیة إلى أفق 
الموضوعیة والإنسانیة والكونیة، وهذا ماساهم في خلق قراءات نقدیة متعددة، حاولت أن تعطي 

بداعیة خاصة وأن القصیدة تحمل كما هائلا من الدلالات المكثفة والمعاني مساحة العملیة الإ
  .المشفرة

ء القصیدة المعاصرة لما ناثیین منحى تجریبیا في باراء الحدتمثل هذه الأخیرة عند الشع
تغتني به من قیم جمالیة ودلالیة فالأسطورة هي تراث الحضارات السابقة فإن إقبال الشاعر 

ستعانة بأحداث تاریخیة إقراءة للتاریخ من منظور الواقع، ومعالجة الواقع عادة إعلیها هو 
ها في الشعر لیس غایة جمالیة وتوظیف الأسطورة وحضور ... یحائي إبأسلوب فني جمالي 

بل توظیفها توظیفا فنیا یجعلها جزءا حیویا منها حتى تتلاحم مع كل عناصر وأنساق  ىمحض
امل التي شیدت مضامین القصیدة و الأسطوري أهم الع المورث الحكائيالنص، لذلك شكل 

ة الحدیثة  ،العربیة المعاصرة مما جعل الأسطورة ضرورة أساسیة في بناء هندسة القصیدة الحرّ
حید للهروب من خیباته ولتخطي ، ملاذ الو الوهنا وجد الشعر العربي المعاصر في الأسطورة 

الوقت الذي یعجز فیه أي أسلوب توظیفي في الرمز الأسطوري تكثیف لتجربة المبدع في و 
  .آخر

 تمعاتالقدیم للمجستحضار العدید من أساطیر العالم إوعموما لجأ المبدع العربي إلى 
وسیلة  وصولا إلى الكتب الدینیة المقدسة، فنهل منها وجعلها ...) الیونانیة، الرومانیة، الفرعونیة

 م الیونانیة القدیمة، أساطیر بالمعنى الواسع،في التعبیر عن خواطره وأفكاره حیث كانت الملاح
هنا  وبین المعقول واللامعقول ولجأ الشاعر بشريبالمزج بین الخوارق والمستوى ال وتمیزت

لتوظیفها للتعبیر عن آهات النفس الموجوعة وأنواع الجراح التي تنخر جسد الأمة العربیة فكانت 
ر رسائل مشفرة للمتلقي العربي ومن هؤلاء الشعراء ستعملوها لتمریإخرى أالأساطیر بمثابة رمزیة 

  .وغیرهم... محمود درویش، عبد العزیز المقالح اب، أمل دنقل،یر، بدر شاكر السّ نذك
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ا للقصیدة وغیرت كیف شكلت الأسطورة دافعا فنیّ : وهنا نتوقف لحظة لنطرح التساؤل التالي
  نیتها المألوفة؟ب

  :الأدب العربيمفهوم الأسطورة وحضورها في  : أولا

لقد حظیت الأسطورة منذ القدیم بعنایة الإنسان الباحث عن حقیقة الأشیاء وتفسیراتها 
مازجة الواقع بالخیال عالم الخیال والخرافة ستندت إلى إالباحثة عن الحقیقة المختلفة ورغبته 

  .لامرئيلوالمرئي با

العربیة لتدل على معنى واحد في المعاجم ) أسطورة(وردت لفظة : أما في المفهوم اللغوي
یُسطرُ إذا ) سطر(وهذا ما تم ذكره في لسان العرب في جزئه الثالث في مادة '' الأباطیل'' هو 

روبین فقد ظهر فرع و أما عند الأ 1كتب والأساطیر، الأباطیل والأساطیر أحادیث لا نظام لها
الأول من الكلمة  الشو  MYTHOLOJYAعلم المیثولوجیا  جدید یعني بدراسة الأساطیر وهو

)MYTH ( مأخوذة من الیونانیة)MYTHOS (وعلى ذلك ... نجلیزیة میثمیثوس وهي في الإ
 فإن المعنى في اللغتین هو الشيء المنطوق وهنا نلاحظ القرابة بین هاتین الكلمتین وبین كلمة 

MOUTH )المنطوق أو ومعنى الأسطورة إذن هي الكلام ... نجلیزیة التي تعني فمالإ 2)ماوث
  ''...القول

نجد تباین بین التفاد فمنهم من رأى أنها إبنة  :صطلاحيأما الأسطورة في المفهوم الإ
والأسطورة كمصطلح تشیر أحیانا إلى أقاصیص الأقدمین على . الفلسفة  وآخرون إبنة التاریخ

                                                             
  .285 ص، 1997 ،1 ط ،لبنان ،بیروت ،دار صادر ،)سطر(مادة ، 3ابن منظور، لسان العرب، ج - 1
، ص 2002عالم المعرفة، الكویت، د ط، ،)جذور التفكیر وأصالة الإبداع(فاروق خورشید، أدب الأسطورة عند العرب  - 2
22.  
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الكتابة الخلاقة أو وأن لها وظیفة (...) عتبار أنها الجزء القول المصاحب للطقوس البدائیة إ
  1''الكتابة الرمزّیة 

  تفاعل الأسطورة مع الأدب: ثانیا

بدع العربي نبراته ممن الأساطیر  لیعكس ال بواصل متلأ النص العربيإفي الحقیقة قد 
فرض المنهج الأسطوري على الصورة الشعریة فأصبحنا نرى صورا  وهكذا الشعریة المكبوتة

نفعالیة وبالتالي  إلذي یعج بالرموز المحملة بشحنات شعریة تستخدم المنهج الأسطوري ا
أصبحت الأسطورة جزءا مهما في تشكیل بنیة النصوص الشعریة وأداة فاعلة في قراءتها أثناء 

اص الأسطوري في  والملاحظ أن. خضوعها للمساءلة النقدیة الأدب المعاصر یأتي في التنّ
سمیة یستحضرها المبدع لإسقاطها على الواقع الشعري الراهن وقد ظهرت العدید إشكل رموز 

مزة للمتلقيإمن الأساطیر التي  إن . ستعان بها الشاعر العربي المعاصر لتبلیغ رسائله المرّ
 ینصب على جعل اللغة تتطابق مع عالمهدبي بداع الخطاب الأإاعر أثناء عملیة مجهودات الش

المبدع لیعكس أفق مكن أن یستوعب عالم رؤیة الذي ی من خلال توظیفه للرمز الأسطوري
هذا أول ما یجمع لكاشفة الشعوریة من خلال اللغة الموشحة بالشعر والأسطورة توقعه للحظة ال

حداث وظیفة التجمیل إولهذا فإن للأسطورة أهمیة بالغة في '' لغة''بین الشعر والأسطورة كلیهما 
حالة تناصیة وتوضیح للمعني  2...الشعري وإ

   

                                                             
  .164ص  ،1983، 02ط ،دار المعارف ،)الإبداعیةوطاقاتها  لفتیهمقوماتها ا(الحدیث  العربي ، لغة الشعرالورقيالسعید  - 1
 ، الهند، جویلةكیرالا، قسم اللغة العربیة جامعة )10( ر، العدد العاشكیرالاالدین المناني، مجلة  اجتو ى و السید نوشاد الهد - 2

  .319 -  318 ص ،2017
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  ء المعاصرین للأسطورة في قصائدهمتوظیف الشعرا : ثالثا
  :الشعراء برزنماذج شعریة مختارة لأ

حطموا الكثیر من القوانین الجاهزة التي وقفت أمام طریق التطویر لعل الشعراء المعاصرین 
ة لیعزت قصیدة التفر را بیتباع القصیدة العمودیة، وأخأاصة الفني والجمالي للقصیدة العربیة خ

فكانت الأسطورة هي المتنفس الوحید الذي قدم للنص ) التي لا تحاكي الواقع إنما تجانسه(
شعریة لمتزاجها إ حضور الأساطیر و  وریة المختارة تصر ذج الشعالشعري أبعاد دلالته والنما

  :النص لفتح مجالا كبیرا للتأویل والتفسیر للمتلقي وجل تلك النماذج هي كالآتي
  :الشعري الأولالنموذج 

  ''ابیأتذكر الس''محمود درویش في قصیدته  -أ

اب، یصرخّ في الخلیج سُدىّ   أتذكّر السیّ
  العراقعراقُ،عراق لیس سوى 

  ولایردُّ سوى الصدى،
  اب هذا في الفضاء السُّومريّ یأتذكرُ الس

م السدیم، لبنتق   أنثى على عقُ
  رض والمنفى معاوأورثتنا الأ 
  لم یجّد الحیاة كما...بأتذكّر السّیا

ل بین دجلة والفرات، فلم یفكّرْ    تخیّ
  بأعشاب الخلودُ  مشمثل جلجا

  1...ولم یفكر بالقیامة بعدها

  

                                                             
  .525س، ص .د ،01الأعمال الكاملة، مكتبة الإسكندریة، مصر، ط ،محمود درویش - 1
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اب(الشاعر محمود درویش في قصیدتهنجد هنا  یتذكر فیها مأساة العراق بعد )أتذكر السیّ
نیة التي حجبّت حقیقة الألم الذي دفع ثمنه الشعب العراقي من أجل احرب الخلیج الأولى والث

نسان وتدمیر عیون الدیمقراطیة الأمریكیة التي صنع الدمار والهلاك والخراب والحرمان وقتل الإ
نواع الفنون كالثقافة والشعر وغیرها فهنا محمود درویش من خلال هذه القصیدة الأرض وشتى أ

والتراث العراقي من خلال توظیف لفظة  )بدر شاكر السّیاب(ستحضار الشاعر الكبیر إقام ب
  .الخلود والخلاص من الموت یشهالباحثین عن ع )أنكیدو(وصدیقه  )جلجامش(أسطورة 

ختلف ملأسطورة التاریخیة التي عبرت عن لى توظیف االتفعیلة توجه إ شعر نستنتج أن
التاریخ والأساطیر  ثوابوالإغراق في الحزن الموشح بأ الهموم الذاتیة والجنوح إلى الطبیعة

  .یةبوالتراث فقصائد الشعر الحرّ عالم مشبع بالعجائ

  :أمل دنقل في قصیدته: قال الشاعر المصري: النموذج الشعري الثاني

  ''سبارتكوس الأخیرةكلمات ''

ني ملتقت عیونكإإذا ...لربما''   بالموت في عیّ
ة...لأنكم رفعتم رأسكم...یتسم الفناءُ داخلي   ! مرّ

 لم تعدُ على أكتافه الصخرةْ '' لسیزیفُ ''
  یحملها الذین یولدون في مخادع الرقیقْ 

  العطش يیرو  لا...والبحر كالصحراء
  1فلترفعوا عیونكم للثائر المشنوق

وز الأسطوریة التاریخیة التي یستدعي العدید من الرم: هنا الشاعر المصري أمل دنقلنجد 
والضیاع خاصة  فناءوالعالم الآلهة رمز القداسة، وعالم البشر رمز الألم  بینعن مفارقة  تعبر

دي الذي أصبح رمز للخلاص من العبودیة واستدل بالأ) سیزیف(تصویر عذاب بندما قام ع
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الذي كان عبدا في حلبات المصارعة ) سبارتكوس''(ورة البطل الروماني على ذلك بحضور ص
  .شكال العبودیة للخلاص من عذابهألیصبح حامل لواء الثورة على كل  الرومانیة

ثورة الشعوب الثورة على كل أشكال العبودیة و هنا أمل دنقل یماثل بین  :نستنج أن
  .العربیة لتخلص من عبودیة الحكامالمستعمرة بمثابة معادل موضوعي لكل الشعوب 

العشاء ''قال أیضا الشاعر المصري أمل دنقل في قصیدته  :الثالث النموذج الشعري
  ''الأخیر

  ! وأنا أبكي على تلّ الرماد
 أجفان العیون بیفتح المخل

  لكن ما ماذا ترى؟...لترى
  هانتهت دقاتإ'' هاتور'' ساعة الحائط في معبد (
  1! البكر على هم الحصان'' ةروادط''نتهت إ و 

الأسطوریة ادة ت حرب طرو یسترجع صورة أمجاد وبطولا) أمل دنقل(نجد هنا الشاعر 
خیل أروض خیول إلى أمیر طروادة م هیكورموت أشجع المحاربین فیها أمثال  دخاصة بع

الأبطال تا وغیرهم من بر سإ كلاس ملثملك أثینا ومی ننو یى أغامهر سیتكس إلنالمقدس بمیاه 
 یونانیینالمملوء بالجنود ال جوء إلى حیلة الحصان الخشبيلإلا بعد ال تنتهحرب طروادة والتي لم 

فقامت الحرب وانتهت المدینة وقتل  ،عرض سلام فظنوهین یة قلعة الطروادبقل إلى غانوالذي 
، لتصبح یتحسر على ما حل بطروادةما جعل الشاعر  الرجال بلا رحمة واستعبدوا النساء وهذا

علیها  عدوان الثلاثيلمصر الذي عانى من حصار ا به الحرب بمثابة معادل موضوعي لشعهذ
    .الخیانة نتیجة ریرةنتهى بهزیمة مإوالذي 
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ة إلى '' : هاب البیاتي في قصیدتهو عبد ال: الشاعر العراقيقال : الرابع النموذج الشعري مزیّ
  ''ناظم حكمت

  الموجة العذراء
  في وحشة المساءتظفر شعر أختها 
  ''عولیس''مات على أقدامها 

  1مات فارس الصحراء

نجد الشاعر هنا یستحضر أسطورة البطل أولیس بطل الأودیسة واللعنة التي حلت به 
فیها الشاعر فیصور ) ایتاكا(عاد إلى وطنه جزیرة  في البحار مدة عشر سنوات إلى أن فضاع

لحالة ضیاع الأمة العربیة بین  الضیاع والتیه وهي معادل موضوعي حالة هذا البطل وصور
س ومكر حكومات بعض هذه الدول الخائنة لعروبتها وهذا ما فسره المشهد الشعري ئات ودساتش

  ستحضر الشاعر صورة البطولة والأمجاد الضائعة في عالم الأكاذیب والخوارقإعندما 

  '' أسطورة عینین'' ئكة في قصیدة قالت نازك الملا :الخامس النموذج الشعري

  ''...أصم زعینان طلسْمُ ولغ''
  یحار في تفسیره التائهون

  وبؤبؤ أم دعوة للرحیل؟
  وباب إلى یوتوبیا الضائعة

  ومعبرٌ یدهى إلى المستحیلْ 
  أفزعْ الساحرون) میدوزا(عینا 

  2وة قاتلة قما فیهما من 
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مرأة ونصفها السفلي أفعى، ولها إالعلويّ  نصفهاالتي '' میدوزا'' ضر أسطورة حستتنجدها 
تصلب لیصبح صخرة عند الدخول إلى معبدها یین، فكل ما ینظر فیهما من البشر عینین ثاقبت

حیث تستحضر الشاعرة هنا تلك الصور لتشكل مفارقة جمالیة لواقع الأمة العربیة المتحجرة 
وهي تنسف كل دولة تعارضها أو '' میدوزا''معادل موضوعي لـ  تتي باالذي تراتبه أمریكا الت

  .ترید النیل منها

اب :السادس وذج الشعريمالن  :قال  بدر شاكر السیّ
  نخیل ساعة السحر بتاعیناك غا

  هما القمر عیناك حین تبسمان تورق الكرومنفتان راح ینأى ع شرأو 
  1كالأقمار في نهر...الأضواء صوترق

لیس   هنا تقلیدیة صاغها السّیاب صیاغة جدیدة فهوستخدم مقدمة غزلیة إنجد هنا الشاعر 
  .تمثل العراق كلها بالمعنى الظاهركأنها  یخاطب حبیبته و

اب إلى توجه به الینهال طقسي إوبمعنى آخر هو  نها آلهة أمرأة یبدو من سماتها إسیّ
ن لم یذكرها بالإ'' عشتار''الخصب  تصدر تي سم لأن الصفات التي یصفها بها والأعمال الوإ

ها أم كانت حبیبته معشوقة لكننا حبة التي یمكن أن یكون الشاعر قد أیر عنها تتجاوز المرأة البش
فالموضوع  ،بخصبآلهة التي یمكن أن تندمج أیضا سقط من حسابنا هذه المرأة البشریة النلا 

  .كبرىال ةعبقریاله الشاعر وثبته وثب ب موضوع المطر أي موضوع الخصب في الطبیعة وقد
  :جمالیة الأسطورة في الشعر الحداثي: رابعا

اللغة موطن الهزّة الشعریة التي تصدم وتباغت وتنعش وتجسد الفاعلیة الشعریة وفتنتها ''
وذلك من (...)  وبذلك أسست اللغة الشعریة لفتوحات جدیدة في عالم النص الشعري العربي

 هنا أصبحت القصیدة الحدیثة لاخلال توظیف الشعر العربي لمختلف الأساطیر العالمیة ومن 
تناسق لاوال التنافرمن حقل آخر حیث یكون  هجمالها من الفخامة أو التجنس بل تستمد تشتق
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فأصبحت اللغة في  (...) جدیدة جمالیة ةعناصر حی نقطاعوالقبح والإ مون-لاتكامل وال-لاوال
نبهار الفكري و منا الفتنة والإتزلزل العقل الذي یتلقاها في ج النهایة لغة سحریة طقوسیة عرافة 

  1.والمعرفي لما تحمله من شحنات وأهداف نفسیة تأویلیة تخلقها في ذهن المتلقي

وعلیه فالأسطورة شكلت جمالیة فریدة من نوعها في عالم الشعر العربي وخصوصا على 
الغموض نتقل الشعر من إمتزجت بألوان الأساطیر القدیمة، فإمستوى القصیدة العربیة التي 

  .والطقوسیة إلى عالم التفتح الشعري الذي أصبحت فیه القصیدة العربیة عرافة من الطراز الرفیع

ومنه نستنتج أن القصیدة العربیة الحرة قد خاضت تجربة مغایرة لما كانت علیه في فترة ما 
 من تاریخ النظم الشعري العربي ، فقد ساهمت قصیدة التفعیلة في طرح مواضیع جدیدة لم
یعهده المتلقي العربي، وقدمت نموذج التجدید الشعري على مستوى المضمون والشكل عن 
طریق العدید من الشعراء المعاصرین الذین وظفوا أشكال ومساهمات لم یألفها النص الشعري 
العربي العمودي سلفا، حیث كان الغموض والرمز والأسطورة أهم ما یمیز النظم الشعري، 

طیر البابلیة والیونانیة والرومانیة والفرعونیة والرموز التاریخیة من أسماء فظهرت حینها الأسا
  .   ثوریة وسیاسیة لشخصیات تاریخیة، دینیة،
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  السیاب تجربة في الجمالي الثالوث
  إنتاج في ودورھا الأسطورة ماھیة بیان: (الأسطورة تجلیات: الأول المطلب 

  )وانفتاحھ النص وتفعیل الدلالة
  والمعاني الرؤى تشكیل في ودوره الرمز ماھیة'' الرمز تجلیات: الثاني المطلب 

  ''وأنواعھ
  الحوار تشكیل في ودوره ماھیة'' وأنواعھ التناص تجلیات: الثالث المطلب 

  ''المعرفي
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بیان ماهیة الأسطورة ودورها في إنتاج : (تجلیات الأسطورة: المطلب الأول
  ).الدلالة وتفعیل النص وانفتاحه

ستدعى الكثیر من تمارس الأسطورة في شعرنا العربي المعاصر حضوراً لافتا مما اِ 
نما یعني الأساس  .نشأت حولهاالدراسات التي  فلفظ الأسطورة لا ینفي الأفكار ولا یعكسها وإ

الذي تقوم علیه، وهي العنصر الذي تتضح من خلاله، وظف الشعراء العرب المعاصرون 
الأساطیر في شعرهم وذلك لإعادة الشعر إلى وظیفته وكل من درس المتن الشعر المعاصر 

مز الأسط   . وري تزداد بشكل كثیفیكشف أن ظاهرة توظیف الرّ

أول من استعمل الأسطورة وتأثر بها بعض الشعراء العرب وربما  "إلیوت"وربما یكون 
أول من وظفها في شعره وأولاها أهمیة كبرى حتى أصبحت عنصر  "السیَّاب بدر شاكر"كان 

أساسي في البناء الفني والفكري ونمطاً من التعبیر الجمالي للقصیدة الحدیثة جنیا إلى 
  .الصورة الشعریة والرمز وغیرهما

  :  الأسطورة في شعر بدر شاكر السیَّاب

ثنیة والبابلیة والیونانیة لقد استلهم الشاعر الحدیث مجموعة رموز أسطوریة من الو 
والعربیة ومن المعتقدات المسیحیة ومن التراث العربي وكمن الفكر الإنساني عامة ومن تلك 
الرموز والأساطیر، نجد السندباد تموز عشتار، وأرفیوس، طائر الفنیق، وصقر قریش، 

لباً صراع وهي أساطیر موزعة في متن الدیوان تجسد غا... ومهار، الحلاج، وحبیبته عائشة
    . الخیر والشّر
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اب : رحل النّهار. 1 هار تقع في دیوان بدر شاكر السیّ ) المجلد الثاني(قصیدة رحل النّ
أفتتح النص  1963تحت باب منزل الأفنان  نحیث تحتوي على ثلاثة صفحات من الدیوا

بجملة فعلیة تمثل مطلع البدایة المغلقة للنص، تتكون من فعل ماضي محمول إلى فاعل 
 . مجرد دال على زمن معین هو النَّهار

  حَل النّهاررَ 
التُهُ على أفُُق تَوهَجَ دون نَار أتْ ذُبَ فَ نَّه انْطَ   1هَا إِ

كید الإحساس بالیأس من العودة إلى حیاة العافیة یؤكد الفعل رحل بصیغة الماضي تأ
  .     نتقال والفناء الذي یملأ كیان الشاعر وهو حاضر في ذهنه بقوةي العبور والإفهي تعن

  السِفازعودة سندباد من  تنتظرینوجلستِ 
  والبحّر یصرخُ من ورائك بالعواصف والرّعُود

  هو لن یعود
ه أسرتهُ آلهةُ    البّحارأو ما علمتِ بأنّ

  في قلعةٍ سوداء، في جُزُرٍ من الدّم والمجاز
  هو لن یعود
  رحل النّهار

  2.هو لن یعود...فلترحلي

تسیطر منذ البدایة مسحة الحزن وومضة الیأس القاتم في الحصول على معجزة الشفاء 
بیر على نهایة الأشیاء في نحدار والتعسكن في ضمیر القصیدة حس عمیق بالإحیث ی
حساسه بالإمن الكون، وقد عكس الشاعر اِ  أخیرةمرحلة  نحدار من خلال نكساره النفسي وإ

  ).هو لن یعود(حواره الداخلي مع زوجته حیث یجعلها تنتظر دون جدوى عودة السندباد 
                                                             

اب، الدیوان مجلد الثاني، دار العودة، بیروت، لبنان، ط - 1   . 277، ص2016، 1بدر شاكر السیّ
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  ).فمتى یعود؟(الذي طالت رحلته على غیر عادته '' الشاعر''

تدل على ذلك ورحل  ''لن یعود''فتكرار لفظة  ،أخذ الأمل في عودة السندباد یضمحل
هار كذلك تدل على ذلك وضع رحیل النهار واِ  نطفاء ذبالته وقد تشبه الشاعر بالسندباد النّ

  .ولكنه السندباد الذي أسرته آلهة البّحار في قلعةٍ سوداء

  .والبحر متسع وخار، لا غناء سوى الهدیر
  .وما یبین سوى شراع رنحته العاصفات وما یطیر

  الماء ویخفق في انتظارإلا فؤادك فوق سطح 
  رحل النهار

  1.فلترحلي رحل النهار

اب شرحاً في الأسطورة وصورها تحویراً جذریاً في مضمونها إذ تحول  یحدث السیّ
من قاهر الصعاب إلى مقهور یعاني الألأم وتحتضر أنفاسه، وقد عمد الشاعر إلى  دالسندبا

رسم صورة توحي بالهلاك من خلال البحر الهائج والرعود والقواصف والعواصف ومن هنا 
جوف الغیب واحتواه المجهول وبات مقطوع  هبتلعتفقد بات السندباد في قبضة المقدور، إذ اِ 

  . جدوى الانتظار بعدم عودته من رحلته فما

المعافى القادر، ربض الداء على  يفالسندباد هو السیاب ذاته الشاب الأول الفت: ومنه
امیه إلى الموت فالسندباد مصرخ وزح في قلعة حصینة إنها قلعة المرضى الذي یوشك أن یس

  .لن یعود والسیاب لن یشفى

رة وأسره إلى الداء الذي رمز إلى ذات الشاعر الماضیة والقویة المغام دالسندبا: إذن
نطفأت، قتحمه لزوالها وتلك هي الدلالة التي یوحي بها المعجم الفني والقرائن اللفظیة اِ اِ 
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أسیرته البحار قلعة سوداء، صیغة النهي المتكررة لن یعود، ضمیر الغیبیة الذي تصدر 
  .الالجملة مرتین إمعانا في تغیب الذات والخیبة والیقین النهائي بحتمیة الزو 

 03تقع هذه القصیدة في دیوان بدر شاكر السیاب تحتل : قصیدة سربروس في بابل. 2
 .بالعواء) الكلب(فتتح القصیدة بأسطورة سربروس وأمره حیث اِ  ،صفحات من الدیوان

  .لیعو سربروس في الدروب   
  .وینبش التراب عن إلهنا الدفین   
  .تموزنا الطعین   
  .یأكله یمص عینیه الى القرار   
  . عشتار ربة الشمال والجنوب   
  .تسیر في السهول والوهاد   
  .تسیر في الدروب   
 1.تلفظ منها لحم تموز إذا انتشر   

یصور السَّیاب في قصیدة سربروس في بابل حالة الظلم والشقاء والجفاف والبؤس التي 
جدید یعید الحیاة إلى الأرض والكائنات، قدم الشاعر نبعاث في إ أملاً ) بابل(تعیشها بغداد 

لها إلى دمج التجربة تجربته بأسلوب غیر مباشر عن طریق أسطورة قدیمة سعى من خلا
  .جتماعیة في التجربة الإنسانیة تتخطى حدود الزمان والمكانالذاتیة والإ

هو كلب بثلاثة و  "سربروس"أسطورة  "السَّیاب"فاستخدم '' لیعوي سربروس في الدُروب''
رؤوس مفتوحة الأفواه باستمرار وینفث السم من أحشائه وله ذیل تنین، تكسو ظهره وشعر 

  .رأسه ثعابین مرعبة یحرس مملكة الموت أو العالم السفلي
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ابن المیاه العمیقة رمز الخصب، یموت كل  "تموز"یواجه في النص '' تموزنا الطعین''
) فیونس، آلهة الحب والخصب( "عشتار"لم فترحل خلیلته عام وینتقل إلى العالم السفلي المظ

آله  "أیا"تموت عاطفة الحب أثناء غیابها وتصبح الحیاة مهددة بالفناء فیبعث  .للبحث عنه
أن تغتسل بماء الحیاة وتعود  لعشتارالجحیم  ةآله ''الأتو''الأسطورة رسولها لإنقاذها فتسمح 

إلى الأرض مع حبیبها تموز، حتى تبعث الطبیعة بعودتهما وتأتي آلهة الحب والخصب 
تنال منها فتنزف دماً یخصب  ''سربروس''لتجمع أشلاء تموز غیر أنّ شراسة ) عشتار(

لمه وهكذا یجد الشاعر أن عا'' تموز''الأرض ومن رحم موتها تنبثق حیاة الإله الأسطوري 
  .''عشتار''یحتاج إلى التغییر لا یتحقق إلا بدماء 

اتخذها ) تموز(والحیاة ) سربروس(على الصراع بین الموت  ىفهذه الأسطورة تبن :إذن
  .م رؤیة فنیة حول قضایاه ومشكلاتهالشاعر أداة فنیة معاصرة لتحلیل مجتمعه، وتقدی

القصیدة من دیوان أنشودة المطر تحتل منه أربعة صفحات  :قصیدة النهر والموت. 3
یب''یستهل الشاعر قصیدته بمناداة نهر بلدته  وَ ُ  . ''ب

  ...بویب 
  ...بویب

ة البَّحر ارَ   .أجراس برج ضاع في قَرَ
  1.الماء في الجَرار، والغروب في الشَّجر

ولعل في هذه الأجراس التي سقطت وضاعت في قرارة البحر وأجراس المطر التي 
یضخها الجرار، بعد أسطوري في نفسیة الشاعر وفي المقطع الثاني من القصیدة یكرر هذه 

  . المناداة

  !یا بویب ...بویب
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  .فیدلهم في دمي حنین
  .إلیك یا بویب

  1یا نهري الحزین كالمطر

الشاعر إلى نهر بلدته حیث یسري الحنین في عروقه یمكن شتیاق إمما یدل على شدة 
القول أن هذا الحنین تجسید رومنسي ذاتي لحالة الشاعر لكن هذه الأبیات لا تقتصر على 

  .ذلك البعد الذاتي الضیق والنهر یحمل بعداً آخر توضحه مقاطع القصیدة اللاحقة

  أودُّ لو عدتُ في الظلامْ  
  أشد قبضتيّ تحملان شوق عام

ذورْ    في كل إصبع، كأني أحمل النُ
  2إلیك، من قمحٍ ومن زهور

ویتضح لنا من خلال هذه المقاطع أنّ النهر هو إله للخصب لأن الشاعر قضى عامه 
في شوق شدید إلى العید لكي یقدم النذور للآلهة وهذه النذور هي القمح والزهور من أجل 

  .الدینیة في الأعیاد وتقدیم القرابین للآلهةستدرار الخصب وهذا یعیدنا إلى جو الطقوس إ

  فالموت عالم غریب یفتن الصغار
  3...وبابه الخفي كان فیك، یا بویب

الموت في النهر حیاة تتجاوز الموت، والموت في النهر سفر مزدوج في الذات وخارج 
  .الذات في الكون والموت في النهر نرجسیة كونیة

امیة من خلال نسیجها المحكم الذي یستند إلى توضح القصیدة الملامح الدر : ومنه
نساني فالقصیدة تظهر لنا مأساة الشاعر على الصعید الفردي، والواقع  ،تناقص أسطوري وإ
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العربي المأسوي على الصعید الجماعي، أما بنیتها فهي دائریة لكن الدائرة مفتوحة فالشاعر 
  . لهاإأصبح هو نفسه  ،الذي كان في بدء القصیدة یؤله النهر

 6 وهي أیضا من دیوان أنشودة المطر وتحتل منه: قصیدة المسیح بعد الصّلب. 4
صفحات یلبس السّیاب فیها قناع المسیح وتمتزج شخصیته مع هذا القناع والذي یتقمص 

قصیدة درامیة متعددة المحاور فیها محوران أساسیان '' النتیجة''بدوره شخصیات أخرى فتكون 
 .مما طرفي الصراع

  .المسیحالسید یتجلى من خلال : الطرف الأول

یاحْ '' وني سمعتُ الرّ   بعدما أنزلُ
  في نواحٍ طویلٍ تسفُ النّخیلْ 

  والخطى وهي تنأى، إذن فالجراح
  والصلیب الذي سمَّروني علیه طوال الأصیلُ 

  1''لم تمتني

على الصلیب ولكنه لم یمت  رَ مِّ الذي سُ  ''جریح''یتبین في المقاطع السابقة أن المسیح 
وهو إذن رمز الهي ومخلص یفتدي البشریة، ثم في ثنایا القصیدة یعطینا الشاعر صورة 

  . تفصلیه عن المسیح والمهمة التي تحملها من أجل البشریة

  .ثم فجرت نفسي كنوزاً فعریتها كالثمَّار''
اتُ یوماً بلحمي عظامَ الصغار   .حین دَفَّ

تُ جرحي،  یْ اهحِین عرَّ   2.''وضمَّدْتُ جرحاً سِوَ
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ویطل علینا  ،وهو الشق الإلهي للبشر ،سم للجراحلإن المسیح یكسو عظام الفقراء وهو ب
  .قترابح بوجه آخر فیقترب من تموز جد الإالمسی

  حینما یزهر التوت والبرتقال
ال)) جیكورُ (( حِین تَمتَدُ    1.حتى حُدودِ الخَیَ

 جیكورهنا المسیح یلعب دور شخصیة الإله الخصب تموز وبحلول الربیع في قریة 
  .رجاءها ویزهر التوت والبرتقالأخضرار في ستغمرها السعادة ویعم الإ

نجد في هذه القصیدة وجه من الدرامیة من خلال تداخل بین السَّیاب والمسیح : ومنه
، فالذات والموضوع هإذ لیس هناك فصل بین الشاعر وشعر  ،فالشاعر ینطلق منطلقا واحدا

  .متشابكان معاً 

فالذات والجة في قناع المسیح الذي یدخلنا في لعبة الحضور والغیاب فیحدث توتر بین 
  .الشاعر والموضوع من خلال القناع والقصیدة ذات بنیة حلزونیة

حاضر وبذلك یكون إیقاع القصیدة یستخدم الماضي الأسطوري ویوصفه في ال: إذن
السَّیاب قد ساهم في إخراج القصیدة العربیة من إیقاع الماضي إلى إیقاع الذكر والحنین 
الرمنسي وهذه الفقرة السیابیة ذات دلالة بالغة الأهمیة لحمة دور الشاعر حضاریا والتخلص 

  .من الانحطاط والسلبیة باتجاه الفاعلیة والبناء الحضاري

تقع القصیدة في دیوان أنشودة المطر، تستحوذ ثمانیة  :وحیردقصیدة إلى جملیة ب. 5
بالأمر والنفي ) لا تسمعیها إن أصواتنا تجري بها الریح التي تنقل(یبدأ مطلع  ،صفحات منها

اب''ف ظفي نفس الوقت یو   .والنظرة التفاؤلیة ةیجابیبدلالتها الإ ''عشتار''أسطورة  ''السیّ

  انْعِتاقفي أرضكِ الخضراء كانَ ''
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  والأمس وأرى قومك الآلهة
  .عِشتار أم الخصیب والحب والإحسان تلك الربة والوالهة

  1.''قلبُ الفقیر: لم تعطِ ما أعطیتِ لم تروا بالأمطار ما رویتِ 

ستعمار وطریقة ووسیلة یصور الشاعر البطلة وهي رمز الإنعتاق والخلاص من الإ
معاني الخصب والحب والإحسان '' عشتار''أسطورة هیة، فیستنبط من التحقیق الأمن والرف

فهو هنا یقوم بموازنة بین عطاء البطلة وعطاء عشتار، فیجد تضحیات جمیلة أنبل وأكثر 
نسانیة ومواقف ثوریة'' عشتار''من تضحیات    .فهي تضحیات مادیة وإ

هنا یبرع الشاعر في دمج وطمس الأسطورة في كیان القصیدة مما جعلها ذات : ومنه
نتباه أن القارئ یعجز في تحدید لمعاني والأسطر والشيء الملفت للإوحدة عضویة متلاحمة ا

  .أیهما یقصد الشاعر الأسطورة القدیمة أو الأسطورة البطلة

وأیضا نجدها في دیوان أنشودة المطر تستحوذ على ثلاثة : قصیدة مرحى غیلان. 6
 .''بابا...بابا''صفحات من الدیوان یبدأ مطلع القصیدة بكلمة 

جتماعي سعید وهو میلاد طفله الأول یوصف الشاعر جملة إیتحدث الشاعر عن حدث 
من الرموز الأسطوریة محاولة منه لتجاوز التعبیر عن مناسبة شخصیة یهدف ارتقاء بالنص 

دانة الواقع من خلال رصد الصراع بین الحیاة والموت   . وإ

ا ابَ ا...بَ ابَ   ...بَ
  الظلام، إليَّ كالمطر العصیرینْسَابُ صوتك في 

  ینسَابُ من خلل النُّعاس وأنْت ترقدُ في السَّریر
؟ أي انطلاقَ؟ هُ اوَ ا جَاءَ؟ أيُّ سمَ ؤیَ   2من أي رُ
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إنه الأمل  ،نه الخصب بجودة المطرإ ،یرى الشاعر في میلاد ابنه میلاداً جدیداً للعراق
إن استبشاره بهذا الطفل  ،طویلنبعاث بعد موت لود والإإنه الخ ،في الأفضل بعد الضیاع

  . غیر إحساسه إلى بعث جماعي وشخصي

  .وهبته عشتار الأزاهر والثمار، كأن روحي
  في تربة الظلماء حبة حنطة، وصداك ماء

   1.تموز عاد بكل سنبلة تعابث كل ریح

فس معها الذي یحمل ن ''تموز''إله الخصب والحب والجمال وحضور  "لعشتار"توظیفه 
  . نبعاثفي تحریك الطبیعة للإدلالتها، 

هذه القصیدة في الدیوان تحتوي على خمسة صفحات : قصیدة أغنیة في شهر آب .7
بالتفاعل الكبیر الذي یراود الشاعر فشهر ) تموز یموت على الأفق(منه، یبدأ مطلع القصیدة 

  .تموز هو إله الخصب

  .تموز یموت على الأفق
  وتعور دماه مع الشفق

  2.م، والظلماءفي الكهف المعت

ختبائه مع نبعاث والتضحیة بغروبه واِ بعدما كان رمز للإ ''تموز''یرى الشاعر هنا أن 
والربیع أضحى ما  ،شهر الجدب والعالم السفلي والظلام، فشهر تموز إله الخصب آبشهر 

هنا الشاعر قام بإسقاط الصورة السوداء على تجربته  ،فیه لا یبشر بالنور بل بالظلمة
  .جتماعیة والسیاسیةالسودویة على مستوى ظروفه الإ
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براعة في توظیف الأسطورة  اأحد أبرز الشعراء المعاصرین الذین أثبتو  ''السیاب''یعتبر 
   .حتى غدت أشعاره أسطورة في حد ذاتها، ونكتفي بهذا القدر

  : قصیدة مومس العمیاء. 8

  العابرون؟
  الضریر ووارثوه المبصرون) أودیب(أحفاد 

  ما یزال) طیبة(أرملة كأمس، وباب ) جوكست( 
  الرهیب علیه، من رعب ظلال) أبو الهول(یلقي 

  1.والموت یلهث في سؤال

لقد نابت الأسطورة في هذا المقطع في التعبیر عما كان یحسه السیاب، مما دفعه إلى 
ي العربي، وعلى الرغم من أنه تمكن من التعبیر من خلال إنتاجها بحسب الإیقاع الشعر 

قتباس بقي في إطار عمیاء وأمثالها المضطهدین فإن الإالأسطورة عن تراجیدیة مومس ال
  2.رة الواقع كما رغب في ذلك السیابو ترجمة الأسطورة إلى واقع ولیس أسط

، یدل أبو الهولأودیب، جوكست، طیبة، حیث نلاحظ توظیف كثیف لأسماء أسطوریة، 
هذا على قدرة الشاعر في قولبة الأساطیر شعریاً بمعنى آخر وردت كل أسطورة في قالب 

  . شعري

الأسطورة تعبیر رمزي ومكون فني وفكري للقصیدة المعاصرة تفسر الظواهر الطبیعیة 
تخذها اِ ولهذا  ،هها الإنسان الأولبتصورات خیالیة یختلط فیها الواقع بالقوى الغیبیة التي ألّ 

للخیال ومادة  اشكلاً رمزیاً ونمطا فنیا ومجالا رحب السیاب بدر شاكرالشاعر المعاصر 
خصبة للتعبیر ووعاء لإستعاب أعمق المشاعر وصیاغة لتجربته الشعریة وتأكید على 
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في وجدان المخزون العاطفي والنفسي لها  تستثار اِستخدامها إمقصدیته إن الهدف من 
یخضع الرمز الأسطوري في النص الشعري إلى  .نفعال بعالم القصیدةى الإالقارئ لیدفع به إل

وهنا یحتفظ كل طرف بصوته وحضوره إلا أنهما  ،معادل موضوعي للشاعركتقنیتین الأول 
والثاني كقناع للشاعر وهنا یذوب الشاعر في صوت الأسطورة ویختفي  ،یتحدان في التجربة
  . وجهه وراء قناعها

ماهیة الرمز ودوره في تشكیل الرؤى ''تجلیات الرمز : المطلب الثاني
  ''والمعاني وأنواعه

فقد أكثر الشعراء من استعماله  ،یعد الرمز من أبرز الظواهر الفنیة في الشعر الحدیث
الرمز التراثي، الرمز الشعبي، الرمز الدیني، (وظفوا الرمز بأشكاله مختلفة ف ،لإثراء أشاعرهم
ویرى بدر شاكر السیاب أن الشاعر قد عاد إلى الأساطیر والخرافات ، ...)الرمز التاریخي

لشاعر بدر شاكر السیاب أول اولم یكن  ،لكي یكون رموزا لبناء عالم یتحدى به منطق المادة
لكنه كان له الفضل في نقل الشعر من القالب القدیم والتقلیدي  ،شاعر عربي یستخدم الرمز

وفق ما یفرضه العصر والحیاة الجدیدة وأدخل علیها ) الشعر الحر(لغة وبشكل جدید  إلى
الرمز بقوة، فحرر القصیدة من نظام العروض إلى حریة لا نهائیة بالإضافة إلى ذلك فقد 

وحضور الرمز  ،زخرت أشعار السیاب بثورة الفكر وغزارة المعنى والإغراق في استخدام الرمز
یكن عابرا بل أكثر ما یدهش القارئ وكان یضفي على القصیدة زیاً في شعر السیاب لم 

  .بدیعاً 

   



 السياب تجربة في الجمالي الثالوث                                             الفصل الثاني  
 

 
74 

  : السَّیابالرمز عند بدر شاكر  - 

لقد استعمل الشعراء الرمز الدیني باعتباره مصدرا أساسیا لمقوماتهم : الرمز الدیني .1
فتعاملوا مع النص الأدبي بكل تركیز مع المحافظة على الدلالة الأصیلة مع  ،الشخصیة

 .احترام خصوصیته الدینیة المقدسة

كحواء، آدم، قابیل، هابیل، أیوب، المسیح علیه '' الرموز الدینیة''فنجد عند السیاب 
 . السلام، محمد صلى االله علیه وسلم، لیلة القدر

  : قصیدة المسیح بعد الصلب - 
  بعدما أنزلوني، سمعت الریاح

  النخیل فُّ تسُ  طویلٍ  واحٍ في نُ 
  ى، إذن فالجراحى وهي تنأُ والخطُ 

  1.یلي علیه طوال الأصِ ونِ رُ مَّ والصلیب الذي سَ 

تجلت في رمز الصلب، العذاب والألم والموت البطيء، واستعان  ةفالصورة التركیبی
السیاب بتوظیف شخصیة المسیح وجعلها رمزا شاملا سواء في حالة الانتصار أو العذاب 
والموت، إذ نلتمس هنا براعة الشاعر على التوظیف، وذلك من خلال طرحه من حركة هذا 

  .الرمز، في قصیدة المسیح بعد الصلب

ر الرمز الدیني من الرموز الأكثر شیوعا في قصائد السیاب خاصة ویعتب: ومنه
  .أخرى من حیاة أو موت تعتباراإكشخصیة المسیح، وما یتقمصها من دلالات أو 
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  : قصیدة مدینة السندباد - 

  هم التتارُ فهي المدى رُعاف
  .وشمسنا دم، وزادنا دم على الصحاف

  .محمد الیتیم أحرقوه فالمساء    
  .الإله في جفونهوأحرق     

  1.قیدوه ''حِراء''محمد النبي في   

استخدم السیاب رمزاً من السیرة النبویة في قصیدته مدینة السندباد، ألا وهو النبي محمد 
نهیار المریع الذي أصاب الأمة، ویتجلى ذلك في الله علیه وسلم، لیعبر عن حالة الإصلى ا

فهي كلها دلالات تعكس صورة  ،)قیدوه، أحرقوهالدم، الیتیم، (قدرة الشاعر توظیف كلمات 
  . العراق وأوضاعها المزریة

  : قصیدة سفر أیوب - 

  .وأبواق سیارة من بعید    
  عیدتُ  وآهات مرضى، وأمٌ   
  یدأساطیر أبائها للولِ   
  وه تحت القمرلُ وتجْ   
ن صاح أیوب كان النداء     2.وإ

أن الشاعر وظف شخصیة  01نلاحظ من خلال المقاطع الوارد في قصیدة سفر أیوب 
ستطاع السیاب أن یعبر عن معاناته مع حیث اِ  ،النبي أیوب علیه السلام رمزاً للمرض

وذلك من خلال تقمصه  ،المرض وأمله في الشفاء منه والعودة سالما معافى إلى أهله
  . شخصیة النبي أیوب علیه السلام في الصبر على مرضه

                                                             
  .116 ص المدونة، - 1
  .302 ص المدونة، -  2
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فتصفه  ،نالرومانسییإن طبیعة المكان فسیح ورحب في أدب : الرمز الطبیعي .2
إلا من أحضان الطبیعة، لأنها صورة  تكتسيالرومنسیة انطلاقا من الذات الوحیدة التي لا 

متحركة ونشوة رائعة مریحة على ذوي النفوس الرقیقة، فنجد السَّیاب قد أبدع لتوظیف الرموز 
 ...الطبیعیة كالبرق، والرعد والسحاب والمطر، والربیع، والشجر، والریاح

  : قصیدة إلى جمیلة بوحیرد - 

  جاء زمان كان فیه البشر
  للحجردون من أبنائهم قِ یَ 

  عطشى نحن هات المطر یا ربُّ 
  1.الشجر وَ العطاشى منه رَ  روَ 

استخدم الشاعر بدر شاكر السیاب عناصر طبیعیة بشكل كبیر، الحجر، المطر، 
الشجر، فقد عبر السیاب عن مدى حاجته لنزول المطر ورغبته ودعائه الملح لنزول الغیث 

وما یعانیه  براعة الشاعر في الترمیز، حیث تكمن هنا اءموذلك رمزاً للخیر والخصب والن
  .رمز للجوع "والشجر"رمز للخصب  "مطرالف" جتماعي، شعبه من ظلم سیاسي وإ 

 : قصیدة مدینة بلا مطر - 

  سحائب مرعدات مبرقات دون إمطار
  قضینا العام بعد العام بعد العام نرعاها
  2.وریح تشبه الإعصار لأمرت كإعصار

                                                             
  .53 ص المدونة، - 1
  .131 ص المدونة، - 2
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حالة المدینة التي لم ینزل المطر فیها منذ أعوام، حیث یصف لنا یعبر الشاعر هنا عن 
مدى شوقه لنزول الغیث ومدة الإنتظار الطویلة، وهي رمز على الوضع السیاسي في وطنه، 

  .حیث یرمز إلى الظلم بالإعصار

إنه یستقر  ،إن التفكیر الأسطوري یقع أسیر الحدس الذي یباغته: الرمز الأسطوري. 3
في التجربة المباشرة، حیث یبلغ الحاضر المحسوس من العظمة حداً یتضاءل أمامه كل 

ذا كانت هذه ماهیة الفكر الأسطوري فإنها أیضا ماهیة الرمز الذي أبدعته  ،(...)شيء  وإ
الثقافة الأسطوریة، أعني أن هذا الرمز نابع من الحدس الذي یلوذ باللحظة الحاضرة ویستقر 

  1.نطباعا كلیا مشوبا بالانفعالبة المباشرة، مقتنصاً من خلالها إلتجر في ا

  : قصیدة تموز جیكور - 

  وبأثُ  قْ خفوتَ ...عشتار
ِ  وترفّ    ي أعشابحیال

  2.ینساب بِ لْ كالبرق الخَ 

استخدم الشاعر هنا أسطورة عشتار، رمزا أسطوریاً بهدف إضاء جمالیة ما على القصیدة 
فالشاعر في هذا المقطع  ،على الإنسان فهمه في الواقعكرمز دال لیعبر عما یستعصي 

یستنجد وینادي عشتار لتبعث الحیاة من جدید بطریقة شاعریة متمیزة، حیث تضفي على 
  .الأبیات جمالیة فینتج في النهایة سیاق أدبي متجانس في الأفكار والمعاني

اره إشارة لغویة، ومدلولة عتبفإذا كانت العلاقة الكائنة بین الرمز باِ : الرمز اللغوي. 4
صطلاح على خلاف ذلك، لأن المجتمع هو ، فإنه في حال الإعتباطیة أو تعسفیةعلاقة إ

                                                             
  .27، ص1978، 1ة نصر، الرمز الشعري عند الصوفیة، دار الأندلس، بیروت، طودعاطف ج - 1
  .72 ص المدونة، - 2
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الذي ربط بین الطرفین لوجود علاقة ما بینهما، وهذه العلاقة قد یكون الإیحاء سببا في 
 1.وجودها وقد تكون مبررة أیضاً 

   :قصیدة إلى جملیة بو حیرد -

  .الفناء طریقسنمضي في أنا 
  السماءحتى  أوراس ولترفعي

  2.الدماءمن مسیل  حتى تروى

فهذه الكلمات ذات دلالة  )طریق، السماء، أوراس، الدماء(هنا یشیر الشاعر إلى الكلمات 
  . ادر إلى ذهن القارئ ذلك الشيء في حد ذاتهبفعند النطق بإحدى الكلمات یت ،حقیقیة

من التاریخ ومن أحداث جرت في العهد القدیم ومن أمجاد خلت، : الرمز التاریخي. 5
تهم فخرجت تبحر على استمد الشعراء رموزهم، وألبسوها ثوب إیحاءإومن عهد لیس بالبعید، 

سطور شعرهم تعبر عن مكنوناتهم وتلقي بصیدها إلى كل قارئ ومتلق، یستطیب ویستلذ ما 
 3.شاء منها

  : في أنشودة المطرا عدیدة أهمهونجد السیاب وظف رموز تاریخیة 
  وفي العراق جوع

  وینثر الغلال فیه موسم الحصاد
  لتشبع الغربان والجراد

  ونطحن الشوان والحجر

                                                             
، المدرسة ''والنص الأدبي'' السمیاء'' :الوطني الرابع ىكعوان محمد، الرمز والعلامة والإشارة المفاهیم والمجالات، المتلق -  1

  .10العلیا للأساتذة بقسنطینة، ص
  .57ص  المدونة، - 2
) فواز عبد ومحمد القیسي وأحمد دحبور(یوسف صحبي عصفور، الرمز في الشعر الفلسطیني المعاصر  رلى - 3

 ،، كلیة الدراسات العلیاوآدابهالعربیة لمتطلبات الحصول على درجة الدكتوراه في اللغة ااستكملا مقدمة أطروحة أنموذجا، 
  .73 - 72 ص ، ص2013 الأردنیةالجامعة 
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  1.حولها بشر...وحى تدور في الحقول

یعبر السیاب في هذه المقاطع عن حالة العراق الذي أصابها الجوع وهي في موسم 
تبداد الذي عاناه شعبه جراء الفساد والظلم، فكلمة الحصاد، فهو بصدد تقدیم صورة عن الاس

ستعان بها الشاعر من أجل إضفاء سیمة جمالیة للقصیدة، إالعراق رمز القضیة التاریخیة 
غرض هنا واضح في تحقیق الشحنة وخلق إیحاء القادر على توفیر إمكانیة التأویل، وال

   2.نفعالیة في مقاطع القصیدةالإ

 ةأن یبتكر بعض الرموز منها الدینیة والتاریخیاستطاع السیاب یمكن القول ختاما أن 
وبذلك استطاع  ،والطبیعة والأسطوریة، ثم یشحنها بشحنات ومدلولات ذات تأثیر على القارئ

أن یعمق المعاني الشاعریة لهذه الرموز ویتقمس لصوت الرمز ویصبح المبدع الرائد في هذا 
طاق الدلالة الأولیة وألبسها دلالة عصریة لتتجانس فكذا أخرج السیاب رموز عن ن ،المجال

 . مع معاني الأحداث المعاصرة فحصل ذلك بدقة ووعي بالغ من قبل السیاب

ماهیة ودوره في تشكیل الحوار ''تجلیات التناص وأنواعه : المطلب الثالث
 ''المعرفي

وعملیة المتعارف علیه أن التناص عبارة عن تحاور بین نص ونص أو نصوص أخرى 
وتشیر الدراسات النقدیة إلى أن أصول التناص  ،تفاعل بین النص الحاضر والنص الغائب

متعددة المشارب، والواقع أن التناص كفكرة كان متداول في النقد الأدبي القدیم وانتقل عبر 
الترجمة إلى النقد العربي المعاصر وفي مبحثنا هذا نتطرق للحدیث عن أبرز أنواع التناص 

لشعر العربي المعاصر عند أحد الشعراء العرب البارزین ونخص بالذكر الشاعر العراقي في ا
  . الذي تشكل محاور قصائده محاولة لتكوین فكرة عن التناص "بدر شاكر السیاب"

                                                             
  .124 ص المدونة، - 1
) فواز عبد ومحمد القیسي وأحمد دحبور(الرمز في الشعر الفلسطیني المعاصر یوسف صحبي عصفور،  رلى - 2

  .06، السابقالمرجع أنموذجا، 
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  : التناص الأسطوري. 1

ستحضار الشاعر الأساطیر القدیمة وتوظیفها في سیاقات إونعني بالتناص الأسطوري 
ق رؤیا معاصرة یراها الشاعر القضیة التي یطرحها فیستعین بأسطورة ما تعزز قصدته لتعمی

ستعانة بالأسطورة، منسجما مع سیاق أتي هذا التناص أو التوظیف أو الإهذه الرؤیا بحیث ی
القصیدة وفیه إثراء وتجدید وتعمیق للأبعاد الفكریة والفنیة فیها یقول عز الدین إسماعیل في 

  1''بجسم الإنسان وجهة نظر شاملة في الحقیقة الواقعة''الأسطورة هذا الصدد وفي 

بالعودة إلى تجلیات التناص الأسطوري في قصیدة أنشودة : التناص في أنشودة المطر
  . في كل أجزاء القصیدة دون تصریح بها "عشتار"أسطورة  بدر شاكر السیابالمطر، یوظف 

  :قال بدر شاكر السَّیاب: أسطورة عشتار - 

  حرعیناك غابتا نخیل ساعة السَّ 
  .ا القمرینأى عنهمَ  أو شرفتان راحَ 
  تورق الكروم انِ مَ سَ بْ عیناك حین تَ 

  وترقص الأضواء كالأقمار في نهر
رجِه الأ ُ   حروهنا ساعة السَّ  جدافُ ی

  2.ما النجومیهِ كأنها تنبض في غورَ 

فیخاطب حبیبته التي شبه  ،نلاحظ من خلال المقاطع أن السیاب یبدأ قصیدته بابتهال
لمدینة العراقیة فهو یصور لنا جو ا ،عیناها بلون غابة النخیل في الظلام تحدیداً وقت السحر

نیا مأما ض ،جمال الإله على عین حبیبته بطریقة أسطوریة وهذا یظهر جلیاالرائعة فیسقط 
القصیدة بقوله  حین یبدأ''فیقصد السیاب الأسطورة عشتار البابلیة فنجده یتناص معها، 

                                                             
  .117 ، ص2000، 2مؤسسة عمون للنشر والتوزیع، عمان، طبي، التناص نظریا وتطبیقیا، غأحمد الز  - 1
  .121ص المدونة،  - 2
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 )عیناك غابتا نخیل(فإن هذا الضمیر یوحي بأن المخاطب أنثى، وعندما یقرر أن  )عیناك(
نه یصف الإله وثنى، فالضمیر یعود إ. فإنه یخلق إطار من الحركة حول سكونیة الوصف

حتمالات الخصب، عشتار هي الطبیعة بتحولاتها هي يء باإلى الرمز العشتاري المل ...إلیها
  1.''یاة والموت وهي العناصر المختلفةالح

شجر الكروم والقارب الذي یسیر في النهر والنجوم التي تلمع مرتبطة بعیون تلك 
وهذه الصفات الأسطوریة  ''الخصب''أسطورة  ''عشتار''المخاطبة المجهولة وهي أسطورة 

ن لم یذكرها صراحة   . تدل علیها وإ

  . أسطورة سیزیف .قصیدة رسالة من مقبرة - 

  وعند بابي یصرخ المخبرون
  هو المرقى إلى الجلجلة رُ عَ وَ 

  ، یا سیزیف، ما أثقلهخروالصَّ 
  2''!إن الصخرة الآخرون...سیزیف

نلاحظ أن السیاب في قصیدة رسالة من مقبرة یصف شدة الألم، حیث یشبه هذا الألم 
للدلالة على أن الصخرة عملاقة  سم تفصیلإبأسطورة سیزیف، حیث یوصف ما أثقله 

ویواصل الصراخ والنداء فتكرار كلمة أسطورة سیزیف والتكرار دلیل وتأكید على العذاب الذي 
أما المعنى الخفي للأبیات هنا الشاعر یصف معاناة  ،یعیشه الشاعر وهذا المعنى الظاهر

فالتناص یظهر  ،وعذاب وألم سیزیف الذي یدحرج صخرة عملاقة وتسقط إلى أسفل الجبل
من خلال العذاب الأبدي للبطل الأسطوري سیزیف مع معانات الشعب العراقي وما یعانیه 

  . جراء الأوضاع المتردیة في تلك الفترة

  : أسطورة تموز :قصیدة سربوس في بابل - 

                                                             
  .351، ص 2002، 1رمضان الصباغ، في نقد الشعر العربي المعاصر، دراسة جمالیة، دار الوفاء، ط - 1
  .59 صالمدونة،  - 2
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  وزنا الطعینتمُّ 
  یمص عینیه إلى القرار: اكلهیَ 

  م صلبه القوي یحطم الجراریقصِ 
  الورود والشقیق نثربین یدیه، یَ 

  لو یفیق أواهٍ 
برعمُ الحقول ُ   إلهنا الفتي، لو ی

  لو ینثر البیادر النضار في السهول 
  1لو ینتضي الحسام، لو یفجر الرعود والبُروق والمطر

یتبین لنا من خلال هذه الأبیات أن بدر شاكر السیاب یسأل الإله تموز، ویسأل عن 
ة تدبر الأمر وتنبت العشب وتعید الحیاة، فهو مدى إیمان الناس وثقتهم بوجود قوة خارق

ینادي الإله تموز الفتي، هذا من المعنى الظاهر أما المعنى الضمني فبدر شاكر السیاب 
یتصف بالموت ى أنه ومن المعروف عن الإله تموز ''یخاطب الإله تموز إله الخصب 

على ما یبدو بینما الإله تموز وهو یخرج من تحت جبل و ... والبحث سنویا لتغیر الفصول
وبموجب ذلك یكون الجزء  ،تظهر إلهة جالسة على الأرض تمد یدها لإعانته على الخروج

الأول من المشهد تعبیر عن فكرة بعث تموز وما یصاحب ذلك من عودة الحیاة، أما الجزء 
  2.''الثاني فیرمز إلى موته في فصل الصیف

یموت كل عام فتصبح الحیاة مهددة له الخصب الذي فهنا بدر شاكر السیاب یقصد إ
بالفناء ویهطل المطر فتعود الحیاة إلى الأرض فتصبح الطبیعة بحلة جمیلة ویزهر الأمل في 

  .النفوس وتعود الحیاة إلى أرواح البشر

 : التناص التراثي الشعري. 2

                                                             
  .128 -127ص  صالمدونة، بدر  - 1
  .40 - 39ص ص  ،1999، 1ط ،سوریادمشق،  ،عشتار ومأساة تموز، مكتبة المهتدین ،فاضل عبد الواحد علي - 2



 السياب تجربة في الجمالي الثالوث                                             الفصل الثاني  
 

 
83 

حیث أنه لا یمر  ،إن إبداع الشاعر المعاصر یقف وراءه تراث ضخم من الشعر القدیم
بعصر من الأعصر الأدبیة منذ العصر الجاهلي إلا وأفاد منها، حیث یكون مكملا لسلسلة 

  1الإبداع الممتدة عبر الزمن الماضي إلى الزمن الحاضر

یكون التناص الشعري عند بدر شاكر السیاب بعدة أشكال أهمها التكرار والتنافر، 
  .، النسخةالتضمین، الاستعار 

وتقوم هذه الآلیة على مستوى الأصوات والكلمات والصیغ متجلیة في التراكم : التكرار -أ
ولكن  ،والتباني وقد یتجاوز التكرار الصیغ اللغویة لیكون في المعاني المتمثلة ولكن مختلفة

وهو ما یجعل  ...هي يفي اللغة الشعریة لا تظل الوحدة المكررة وه(بصیغ مختلفة في 
  2...)د ما تخضع للتكرار، إذ أننا نقرأ في المقطع المكرار شیئا آخركونها أخرى بمجر 

   ''أنشودة المطر''تكرار مقاطع صوتیة وبعض الكلمات في قول السیاب في 

  وكركر الأطفال في عرائش الكروم ..
  ودغدغت صمت العصافیر على الشجر

  3...أنشودة المطر

  .وأیضا في قصیدة النهر والموت

  ...بویب 
  ...بویب 

  أجراس برج ضاع في قراره البحر
                                                             

جامعة  في الأدب العربي، طیب بوترعة، شعریة التناص في شعر الجواهري، أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه علوم - 1
  .67، ص 2017و 2016لغة العربیة وآدابها، وهران أحمد بن بلة، معهد الآداب والفنون، قسم ال

 الإنسانیةمجلة كلیة الآداب والعلوم تاح وتطبیقاتها في شعر الرواد، أحمد خضرة، آلیات التناص عند محمد مف -  2
  .68 ، ص2020، جانفي 1، عدد13والاجتماعیة، مج

  .121 ، صالمدونة - 3
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  1.الماء في الجرار، والغروب في الشجر

  : وفي قصیدة مرحى غیلان - 

  ...بابا...بابا
  2.ینساب صوتك في الظلام إلى كالمطر الغضیر

ف التكرار من خلال مقاطع صوتیة ظنلاحظ من خلال الأبیات السابقة أن الشاعر و 
لجأ الشاعر هنا إلى التكرار بغرض نقل الصورة '' باباوكلمات بویب، '' ودغدغت'' ''كركر''

من حركة الطبیعة إلى جانب ذلك إحداث إیقاع موسیقي خارجي ناتجا عن هذا التكرار 
  .أضاف إلى ذلك ومضة كاشفة لجوانب غامضة

قتباس في البلاغة على أنه تضمین النص الشعري بشيء من عرف الإ: قتباسالإ -ب
القرآن الكریم أو من حیث الرسول صلى االله علیه وسلم، أو نص قدیم لكن نجد في النقد 

ینظر إلى الاقتباس على شكل من أشكال التناص واستلهام (المعاصر نظرة أخرى حیث 
وجود حدود بین نص ) دریدا(لغي ن نظریة التكراریة التي یإوامتصاص للتراث وتفاعل معه، 

 3تقوم على مبدأ الاقتباس ومن ثم تداخل النصوص وآخر

اب في قصیدة    "شَناشیل ابنة الجلبي'' یقول السیّ

  وتحت النّخِل حَیثُ تُمطرث كُلَّ ما سَعفة

ُه -تراقصت الفقائُعٌ وهي تفجرُ  طب   إنَّهُ الرّ
  تساقط في یدِ العذراءِ وهي تهزُّ في لهْفة

  4النّخْلة الفرعاءِ تاجُ ولیدكِ الأنوارُ لا الذّهبُ بجذع 
                                                             

  .105 ص ،المدونة  - 1
  .12 ص ،المدونة - 2
  .80 صمرجع سابق، ، تاح وتطبیقاتها في شعر الروادآلیات التناص عند محمد مفأحمد خضرة،  - 3
  .598ص  ،المدونة - 4
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العذراء،  ،بجذع، النخلة، تتساقط( لفاظ قتبس من القرآن الكریم الأانجد هنا أنّ السّیاب 
طب، تهزُّ  ووظفها في قصیدته بطریقة ضمنیة غیر مباشرة تكاد تنسجم مع أبیاتها مشكلة ) الرّ

ي(في الآیة الكریمة من سورة مریم قتباس ذلك معادل رمزیاَّ، ویبرز الإ في َیْكِ  وَھزُِّ ل ِ ِ  إ ِجِذْع  ب

َةِ  َّخْل ِطْ  الن سَُاق َیْكِ  ت باً عَل َ ا رُط ّ ِیً   1 )جَن

اب إلى الإ ه مأخوذ من القرآن الكریم في الهامش في آخر وأشار بدر شاكر السیّ قتباس أنّ
  .الصفحة

المختلفة من مرشحة ستعارة تكون بأنواعها  المختلفة من مرشحة فالإ: ستعارةالإ -ج
فهي تقوم بدور جوهري في كل خطاب ولاسیما الشعر، ) تصریحیة ومكنیة(ومجردة ومطلقة 

  .2لم تنقل من حیاة في القصیدة

   

                                                             
  25 سورة مریم، الآیة، - 1
  .76 ص مرجع سابق، ،تاح وتطبیقاتها في شعر الروادآلیات التناص عند محمد مف أحمد خضرة،- 2
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  :قصیدة مدینة السّنْدباد - 

  هُم التتارُ أقبلوا، ففي الهدى رعان،
، وزادُنا دمٌ على الصّحاف،   وشمسنا دمٌ

دُ الیتیمُ أحرقُوه فالسماء   محمّ
 ُ   1یضيءُ من حریقه، وفارتِ الدماء

دم وزادنا دم على السیاب استعان بالتشبیه البلیغ وشمسنا ل ما سبق أنّ نلاحظ من خلا
فكان المقصود قوة العدو لكنّه وحذف أركان التشبیه الصحاف، حیث ذكر المشبه والمشبه به 

 لاأنه إلا أنه أراد هذا المعنى بحیث وظف على صعید الكم كلمات واضحة جلیة في القول، 
نتقال من النّص الظاهر إلى النص نّص الشعري والإخلال فهم معنى لل من یفهم بسهولة إلا

  .مهمة القارئ هالباطن وهذ

  في قصیدة قافلة الضیاع: التقابل والتناثر والتضاد - د

ظاهرة التقابل والتناثر والتضاد منتشرة بشكل واسع في الشعر الحر من خلال هذه 
ا یختلج في نفسه وأیضاً لكي  ،الظواهر یعبر عن التّصادم والصراع یقوم الشاعر بالتعبیر عمّ

اب   :بین الخیر والشر والموت والحیاة یقول السیّ

  ! من یدفن الموتى لنعرف أننا بشر جدید
  في كل شهر من شهور الجوعِ یومي یوم عید

  :صلیب اللاجئین'' تذاكرنا ''فنحن نحمل من 
  .یا مكتبا للغوث في سیناء هب للتائهین'' 

  2للجنینمنّا وسلوى من شعیر، والمشیمة 

                                                             
  .116 ص ،المدونة - 1
  .45 - 44 ص ص ،المدونة - 2
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یوم ...بشر جدید شهور الجوع...نلاحظ في هذه المقاطع تقابلٌ بین الحیاة والموت یدفن
اب إلى رمز القتل    .هناك بشر جدید وبالمقابل) الموت(عید، فهنا یرمز السیّ

  :التناص الدیني .3

قتباس أو التضمین خل نصوص دینیة مختارة عن طریق الإونعني بالتناص الدیني تدا"
من النص الأصلي ... القرآن الكریم أو الحدیث الشریف أو الخطب أو الأخبار الدینیةمن 

للروایة بحیث تنسجم هذه النصوص مع السیاق الروائي وتؤدي غرضاَ  فكریاً أو فنیاً أو 
  .1''كلیهما معاً 

ونجد السّیاب یوظف شخصیات الأنبیاء والأماكن الدینیة في مجمل قصائد ومن أكثر 
  .هود علیهم أفضل الصلاة، وأزكى التسلیم أیوب، محمد، عیسى، ثمود،الشخصیات 

  :قصیدة سفر أیوب - 

'' ُ   یا ربّ أیوب قد أغیابه الدّاء
  في غربة دونها مال ولا سكن

  یدعوك في الدّجن
ُ : یدعوك في ظلموت الموت   أعباء

  .2إن هتفا هنادا الفؤاد بها، فارحم

اب  ف  شخصیة دینیة وهي النبي أیوب ظیو نجد في هذه الأبیات أن بدر شاكر السیّ
رمزا للصبر على  الإسلاميعلیه السلام المعروف علیه عند العام والخاص في المعتقد 

اب شخصیة سالبلاء والإیمان الخالص في ال راء على المرض الذي أصابه فهنا استخدم السیّ
ه یصف مراحل تجربة الشاعر  كم علیه الحزن راء المرض الذي أصابه فتراجالنبي أیوب لأنّ

                                                             
  .37 ص ،مرجع سابقأحمد الزغبي، التناص نظریا وتطبیقیا،  - 1
  .307 ص ،المدونة - 2
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أیوب شخصیة دینیة لها قصتها تحمل نفس ة والألم فشبه نفسه بالنبّي، وفي هذه المقطوع
  .معاناة الشاعر

  :النبي محمد صلى االله علیه وسلم :قصیدة في المغرب العربي - 

  االله سمُ فوقها اِ  دُ ردِّ تُ  ئذنةٍ كمِ 
  وخطّ اسم لهُ فیها

ة خضراء   وكان محمد نقشا على آجرّ
  ...في أعالیهاو یزْهُ 

  اءبرَ فأمسى تأكل الغَ 
  والنیران، من معناه

  یركانه الغزاة بلا حذاء
  مِ دَ بلا قَ 

  وتنزف منه، دون دم
  جراح دونما ألم

  فقد ماتْ 
  1ومتنا فیه، منْ أحیاءْ؟

اب في قصیدته الرمز الدیني محمد صلى االله علیه وسلم كشخصیة تعبر  استخدم السیّ
 الإسلامفهنا الشاعر یصور الصراع بین  ،المغرب العربي عن الواقع العربي المعاصر، في
كد على مدى الدّمار ؤ یبارزة مأخوذة من القرآن الكریم لوأعدائه فوظف شخصیة دینیة 

  .الإسلاميوالهلاك الذي یعانیه العالم 

   

                                                             
  .62 - 61 صص  ،المدونة - 1
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  :قصیدة إرم ذات العماد - 
  :وظف الشاعر في قصیدته :''إرم''المكان الدیني 

  أُحسُ في الصدى
دى   برودة الرّ

  أشّمُ فیه عفن الزّمان والعوالم العجیبة 
  1من إرم وعاد

اب لفظة من سورة الفجر فهو مكان دیني للدلالة على أصالة النّص '' إرم'' أخذ السیّ
ِرَمَ (: ستمراریته ولأبعاد روحیة في قوله تعالىإ راءه و الشعري وث عِمَادِ  ذَاتِ  إ ِي )7( الْ ت َّ َمْ  ال َقْ  ل  یخُْل

ُھَا ِي مِثْل ِلادِ  ف ب   2 ))8(الْ

  نجد التناص اللفظي والمعنوي في أنشودة المطر: قصیدة أنشودة المطر - 

  :قال الشاعر
  ...مطر'' 

  ...مطر
  ...مطر

  في كل قطرة من المطر
ة الزّهر   حمراء أو صفراء من أجنّ

  وكل دمعة من الجیاع والعراة
  3وكل قطرة تراق من دم العبید

                                                             
  .605ص  ،المدونة - 1
  .8 - 7الآیة  ،سورة الفجر - 2
  .126 ص ،المدونة - 3
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اب أخذها من القرآن الكریم  الة على أنّ دالمطر من المعاني الیعود تكرار لفظة  السیّ
َرْنَا(... ''في قوله تعالىفي سورة هود یرتبط مدلولها بالعذاب  ووردت هذه اللفظة  مْط َ  وَأ

َیْھَا ً  عَل یلٍ  مِّن حِجَارَة نضُودٍ  سِجِّ   1)مَّ

والهلاك من خلال  یباب تقریباً في جل قصیدته مفردة المطر كرمز للدّمارسل الافاستعم
ه مأخوذ من معنى  الجوع وبسبب قسوة الحكام الفاسدین في العراق، وهنا التناص معنوي لأنّ

  .الآیة الكریمة

اب یقول في قصیدته ا في ما یخص التناص اللفظي فند السیّ   :أمّ

  لم نترك الریاح من ثمود
  2في الواد من أثر

َمُودَ ( من قوله تعالى الفجرحیث أخذ لفظة ثمود من الآیة الكریمة في سورة  ذِینَ  وَث َّ  ال

خْرَ  جَابوُا وَادِ  الصَّ الْ ِ ، وهذا یدل على أنّ الشاعر بشیر إلى قصّة ثمود قوم صالح علیه 3)ب
السلام فهو یتخیل ما حلّ بقوم ثمود، سیحیل بأهله فهو شبه متأكد من هذا المصیر 
المأساوي جراء الجوع وظلم الحكام وأیضا في قصیدة جیكور والمدینة إستسقى الشاعر 

  : المعنى من القرآن الكریم، حیث یقول

فجر  ُ   4الماء منها عیوناَ لتبنى قرانا علیا؟فمن ی

قتبس هذا المعنى الدیني من خلال الآیة القرآنیة التي تحكي قصّة النبي افهنا السیاب 
االله عزّ وجل بإلقاء العصا فانفجرت منها اثنتا عشرة عینا،  هموسى علیه السلام الذي أمر 

ذِ ( المعنى الخفي  للآیة أن قوم موسى كانوا مشركین في قوله تعالى ِ َىٰ ٱ وَإ وَْمِھِ  مُوسَىٰ  سْتسَْق ِق  ۦل

                                                             
  .82 الآیة ،سورة هود - 1
  .123 ص ،المدونة - 2
  .09  سورة الفجر، الآیة - 3
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نَا لْ ُ َق حَجَرَ ٱ بِّعَصَاكَ  ضْرِبٱ ف َجَرَتْ ٱفَ  ۖ◌  لْ ًا عَشْرَةَ  ثْنَتَاٱ مِنْھُ  نف َدْ  ۖ◌  عَیْن مَِ  ق نَاسٍۢ  كُلُّ  عَل ُ َھمُْ  أ شْرَب  ۖ◌  مَّ
ُواْ  ْ ٱوَ  كُل زْقِ  مِن شْرَبوُا ِ ٱ رِّ َّͿ  ََوْاْ  وَلا   .1)مُفْسِدِینَ  لأَْرْضِ ٱ في تعَْث

في هذا المقطع الشعري كان الشاعر مقتبسا محترفا من القرآن الكریم فوظف ألفاظ قلیلة 
ة   .ومعاني قویّ

والتفاعل بین النصوص القرآنیة والمقاطع إنّ التناص الدیني ذلك التداخل : نستنتج
اب من ،الشعریة فاستحضار الشخصیات ، عرجاَ حاسماَ في السّاحة الأدبیةوتعد قصائد السیّ

الدینیة وشخصیات الأنبیاء والأماكن الدینیة دلیل واضح على حنكة وفطنة وتأثر الشاعر 
  .وتشبعه بالثقافة الدینیة

                                                             
  .60الآیة  ،سورة البقرة - 1
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في ختام بحثنا الذي تناولنا فیه دراسة الثالوث الأسطورة الرمز التناص في دیوان بدر 
اب، وتوصلنا من خلال بحثنا إلى مجموعة من النتائج   :شاكر السیّ

  الأسطورة: فیما یخص المطلب الأول

ل والأباطیل فیما مفهومها اللغوي تشترك في كلمة ومعنى واحد الأقاویالأسطورة في . 1
  .صطلاحي فهي قصّة خرافیة أو حكایةیخص المفهوم الإ

ؤلف مجهول لأنها نتاج خیالي جماعي یخلقها ملأسطورة خصائص أهمها السود، والل. 2
ال والزمن مجهول مقدس، والأسطورة أنواع هي ة،  :الخیّ كما أنّ ... الرمزیةالطقوسیة، التحلیلیّ

ة والتظیمیة التي ترى  لها وظائف أهمها التفسیریة وهي التي تختص بتفسیر الظواهر الكونیّ
  . الإنسانالدّافع الداخلي بغرض حمایة  إخراجأن كل ظاهرة تخضع لنظام معین والنفسیة 

أنّ لنا البحث  وبین الإنسانیةتوصلنا إلى أنّ الأسطورة صورة مجسّدة للتجربة  .3
الأسطورة استحقت موقعا راسخاَ في بناء القصیدة المعاصرة وأسهم توظیفها في معالجة 

  .الأوضاع المتردیة

تنقلت لفظة الأسطورة من دائرة التعریف لأنّ موضوعها متشعب ونحن أمام محطة . 4
  .رئیسیة تستلزم من القارئ ثقافة واسعة تعادل ثقافة الشاعر

شرقیة غربیة (تنوعاَ ثقافیاَ جعلنا نصنفها إلى أساطیر  تنوعت العناصر الأسطوریة .5
  .بابلیة فمنحت صورة جمالیة للدیوان مع الحفاظ على بناءه
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مز: فیما یخص المطلب الثاني ماأ   الرّ

ماء والأحیاء أماّ في یللغوي ینطوي تحت معنى واحد هو الإالرمز في مفهومه ا. 1
ستخدامه فهو تارة وجه من إصطلاحي فهو متعدد ومختلف باختلاف درجات المفهوم الإ

ا یختلج نفسیة الشاعر عن طریق  وجوه التّعبیر بالصورة، وتارة أخرى وسیلة للتعبیر عمّ
  .الحواس الخمسة

الأسطوري والأدبي والدیني والتّاریخي، وأیضا له وظیفتان الوظیفة : أنواع وللرمز. 2
ةالجمالیة وتكمن في ق   .درة التأثیر والثانیة أدبیّ

مز ولا تجعله مجرد إشارة أو علامة دالة، . 3 مز شروط وخصائص تمیز الرّ كما أنّ للرّ
  .والتي یكون بها الرمز في أحسن مستویات الجمال

ا ساهم. 4 موز في كل قصائده ممّ اب بجمال وتمیز یكمن في توزیع الرّ  یمتاز شعر السیّ
  .في غموض شعره

اب في قصائده،حیث صور نفسه میتا ثم وتجسد . 5 الرمز الأسطوري في شعري السیّ
  .یبعث رامزاَ وهكذا في أسطورة أدونیس وعشتار

اب . 6 ت في شعر السیّ مز العدید من العلاقات حتى الأسطورة وهذه الأخیرة تجلّ كان للرّ
موز ا عن باقي الرّ مز الأسطوري طاغیّ   .فكان الرّ

ا المطلب الثالث  التناص: أمّ

ة نقدیة مهمة یعتبر الخوض في غمار البحث عن معاني التناص . 1 التناص قضیّ
ه الإوالدرا الآراءمشكلة متشبعة، فتشرك جل  زدحام البروز سات الغربیة الحدیثة على أنّ

ا إذا رجعنا إلى المعنى  ة أمّ ة اللغویّ والإظهار تداخل الشيء في الشيء من الناحیّ
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المسمیات الآتیة النصوصیة التداخل النّصي، الدراسات صطلاحي فهو ینطوي تحت الإ
  .الحدیثة التعالق النّصي

في مفهوم النّص بین النقاد الغرب والنقاد العرب فكل ناقد  اواضح ااختلاف كما نلاحظ. 2
  .ستنادا إلى خلفیات المعرفیةإیطرح مفهوم التناص 

  .رقة في الشعرقتباس والسّ م التناص في القدیم بالتضمین والإورد مفهو . 3

للتناص أقسام وأشكال ومستویات ینقسم إلى قسمین خارجي وداخلي ینطوي تحت . 4
متصاص جترار، الإوري، الشعري له ثلاث مستویات، الإثلاثة أشكال التناص القرآني، الأسط

  .والحوار

  .تفاق على تعریفهاترجمات متشبعة وكثیرة لم تلقى الإمر مصطلح التناص ب .5

  .مصطلح نقدي حدیث وفد من الغرب قائم على فكرة التّداخل بین النصوصالتناص  .6

إنّ التناص ممارسة لغویة ودلالیة لا مفر لأي شاعر منها فالنّص الأدبي هو عملیة  .7
  .متصاص واسترجاع لكثیر من النّصوص السّابقةإ

اب حضور الأسطورة في القصیدة العربیة بارزة من خلال قصائد بدر شاكر السیّ  .8
  .التي وظف فیها الأسطورة التي وصلت إلى مستوى فني وأدبي عال إتّسم بالنضوج

یعد توظیف الأسطورة لدى الشعراء المعاصرین سمة وموضة بارزة في الشعر العربي  .9
  .المعاصر

الشعر ) الشعر الحر(اب في المزج بین شعر التفعیلة تكمن قدرة وخبره السیّ  .10
  .تمیزا عن شعراء عصرها جعله ممالعمودي، وهذا 
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جمالیة الأسطورة في الشعر العربي تكمن في التنافر ولا تناسق ولا تكامل ولا نمو  .11
  .فهذه العناصر سمة جمالیة ولغة عرافة تزلزل العقل

... الأسطورة عند بدر شاكر السیاب تتجلى في أسطورة عشتار، تموز، سیزیف. 12
  .الخ

في سطوري، الرمز الدیني، الرمز الأ، ظف بدر  شاكر السیاب الرمز الطبیعيو  .13
  .أغلب قصائده، وعلى العموم لعبة الرمز عند السیاب ممتعة تحتاج الوقوف والتأمل

كالتكرار والاقتباس  عريالتناص الش فنجد في قصائدهالتناص وظفه السیاب  .14
   .والتناص القرآني سطوريوالتقابل والتنافر والتضاد، وكذلك التناص الأوالاستعارة بأنواعها 

رة والرمز والتناص ضرورة سطو إلى توظیف الأنستنتج أن لجوء بدر شاكر السیاب وأخیرا 
قدرة وخبرة السیاب في هذا المجال، وكذلك حاجة فرضتها ، وذلك من خلال إبداعیة

 الظروف، فالسیاب عانا ظروف جراء الحرب والحرمان والفقر والمرض وتتجلى معاناته في
  .قصائده

ترابط العلاقة بین الأسطورة والرمز والتناص في تداخل وتصادم وتشابك وتصارع ونجد 
  .بالنسبة للسیابما هتمر بینمس

اب والبحث في ثنایا قصائده، ومع أنّ  طلاعنا على  دیوان بدر شاكر السیّ ومع قراءتنا وإ
نا لم نصبو ونحقق هذه الدراسة كانت دراسة تطب یقیة في نماذج أسطوریة من الدیوان إلاّ أنّ

عیه والموضوع اونقف ولم نتوصل إلى النتائج المرجوة فما مزال باب البحث مفتوح على مصر 
  .حتضان دراسات جدیدةلاخصب وواسع وقابل 
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  القرآن الكریم
  المصادر: أولا
  :الكتب. 1
اب بدر شاكر، دیوان المجلد  .1   .1971، دار العودة، بیروت، د ط ،01السیّ
اب بدر شاكر، الدیوان مجلد الثاني، دار . 2   .2016، 1العودة، بیروت، لبنان، طالسیّ
  .1،1995البیاتي عبد الوهاب ، الأعمال الشعریة، دار الفارس للنشر والتوزیع، بیروت،ط . 3
  .2012، 2كاملة، دار الشروق، مصر،طدنقل أمل ، الأعمال ال. 4
  .د س ،01مكتبة الإسكندریة، مصر، ط الأعمال الكاملة، -درویش محمود . 5
دار  ،محمد عند القادر أحمد عطا :حابن رشیق، العمدة في محاسن الشعر وآدابه ت القیرواني. 6

  .2001، 1ط ،)2.1(، ءبیروت، لبنان، الجز  ،الكتب العلمیة
  .1997،ط .د دار العودة، بیروت، ،02دیوان شظایا ورماد، المجلد  -الملائكة نازك . 7

  :المعاجم والقوامیس. 2

لبنان ناشرون ساحة  مكتبة) قاموس مطول للغة العربیة(البستاني المعلم بطرس، محیط المحیط، . 8
  ).أسل(، م 1998 ، س2ریاض الصلح، ط

دار صادر  لسان العرب، ،محمد بن مكرم ابن منظور إفریقي مصري الفضل وأبجمال الدین . 9
  .1997،  1، ط3بیروت، مج

رضا یوسف محمد، معجم العربیة الكلاسیكیة والمعاصرة، مكتبة لبنان وناشرون بیروت، لبنان، . 10
  .)ه والعدد-ي-ب-أ(الباب ، 2006، 1ط

، 1الزیات أحمد حسن ، إبراهیم مصطفى، المعجم الوسیط المكتبة الإسلامیة للطباعة والنشر، ط. 11
  ).1(ج ) ض-أ(دس، صادق 

تح، عبد الحمید هنداوي، ) الفراهیدي خلیل بن أحمد ، كتاب العین مرتب على حروف المعجم. 12
  .2002، 1ط) ص .د(، مادة 2مج 

 ،القاموس المحیط تحقیق أبو الوفاء نصر الهویتي ،الدین محمد بن یعقوب الفیروز أباديمجد . 13
  .2الكتب العلمیة بیروت، لبنان، طدار 
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  المراجع: ثانیا
  الكتب. 1

  .س ط، د القاهرة، د - مصر ،نهضةالإبراهیم نبیلة ، أشكال التعبیر في الأدب الشعبي، دار . 14
دار الشروق للنشر  ،الأطفال وأسالیب تربیتهم وتعلیمهم وتثقیفهم أبو معال عبد الفتاح ، أدب 15
  .2005، 1رام االله المنارة، ط ،والتوزیع
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  .2014، 1ط
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 طاهر محمد ، التناص في الشعر العربي المعاصر، دار ومكتبة الحامد للنشر ةالزواهر . 26
  .2013،  1ط عمان، -الأردن والتوزیع،
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، 2، دار سعاد الصباح، القاهرة، ط)مقالات في النقد والنّظریة(ثقافة الأسئلة : الغذامي عبد االله. 34
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، 3الرمز والرمزیة في الشعر العربي المعاصر، دار المعارف، مصر، ط ،فتوح محمد أحمد . 35
1984.  
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  .2000، 1القاهرة، ط ،للنشر
 بیروت، ، المركز الثقافي العربي،)استراتیجیة التّناص( مفتاح محمد ، تحلیل الخطاب الشعري،. 39
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امة، بغداد الطبعة الأولى، ناهم أحمد ، التناص في شعر الرواد دراسة، دار الشؤون الثقافیة الع. 40
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2020.  
، قسم اللغة العربیة )10( ر، العدد العاشكیرالاالدین المناني، مجلة  اجنوشاد الهدى السید ، ت. 50
  .2017:جویلة، الهند، كیرالاجامعة 

  الأطروحات والرسائل الجامعیة. 3

فواز عبد ومحمد القیسي (یوسف صحبي ، الرمز في الشعر الفلسطیني المعاصر  رلى عصفور. 51
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  :الملتقیات. 4

'' السمیاء'' :الوطني الرابع ىوالإشارة المفاهیم والمجالات، المتلقكعوان، الرمز والعلامة محمد . 53
  .لمدرسة العلیا للأساتذة بقسنطینة، ا''والنص الأدبي
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اب ولد في تاریخ :نبذة عن حیاته. 1 شاعر ) م1964-1926دیسمبر ( 24بدر شاكر السیّ
عراقي بقریة جیكور جنوب شرق البصرة، درس الابتدائیة في مدرسة باب سلیمان في أبي 

م، ثم أكمل الثانویة 1938أكتوبر  01وتخرج منها في الخصیب ثم انتقل إلى مدرسة المحمودیة 
م ثم انتقل إلى بغداد فدخل جامعتها دار المعلمین  1943و 1938في البصرة ما بین عامي 

، التحق بفرع اللغة العربي، ثم الانجلیزیة، ومن خلال تلك 1948إلى  1943العالیة من عام 
  .1نجلیزي بكل تفرعاتهالدراسة أتیحت له الفرصة للإطلاع على الأدب الا

  :سیرته الأدبیة. 2

اتسم شعره في الفترة الأولى بالرومانسیة وبدأ تأثره بجیل علي محمود طه من خلال تشكیل 
انساق وراء السیاسة وبدأ ذلك في دیوانه أعاصیر  1947القصید العمودي وتنویع القافیة ومنذ 

اب على الشكل العمودي وبدأ فیه ا هتمامه بقضایا الانسانیة وقد تواصل هذا الذي حافظ فیه السیّ
في أزهار وأساطیر وظهرت محاولاته الأولى في ) بإلیوت(النفس مع مزجه بثقافته الانجلیزیة متأثرا 

هي أول نص في الشكل '' هل كان حبا'' الشعر الحر وقد ذهبت فئة من النقاد إلى أن قصیدته
الآن في خصوص  الریادة بینه وبین نازك  الجدید للشعر العربي، ومازال  الجدل قائماَ حتى

اب كل شعره لهذا النّمط الجدید واتخذ المطولات الشعریة  الملائكة وفي أول الخمسینیات كرس السیّ
فیها تلتقي  ''حفار القبور'' و'' الموسن العمیاء'' و ''الأسلحة والأطفال'' وسیلة للكتابة، فكانت 

اب دیوانه القضایا الاجتماعیة بالشعر الذاتي، م  '' أنشودة المطر'' ع بدایة الستینات نشر السیّ
الذي انتزع به الاعتراف نهائیا للشعر الحر من القراء وصار هو الشكل الأكثر ملائمة لشعراء 
اب موقع الریادة بفضل تدفقه الشعري وتمكنه من جمیع الأغراض  الأجیال الصاعدة وأخذ السیّ

على الشعر العربي بإیقاظ أساطیر بابل والیونان القدیمة كما وكذلك للنفس الأسطوري الذي أدخله 
صنع رموزا خاصة بشعر العربي بإیقاظ أساطیر بابل والیونان القدیمة كما صنع رموزا خاصة 
بشعره مثل المطر، تموز، عشتار، جیكور قریته التي خلدها وتخللت سنوات الشهره صراعات 

اب مع المرض ولكن لم تنقض مردودیت ه الشعریة وبدأت ملامح جدیدة تظهر في شعره السیّ
المعبد '' إلى الراب المراثي في مجموعته'' أنشودة المطر'' تموز والمطر في :وتغیرت رموزه من 
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ة في '' الغریق منزل '' ولاحقا توغل السیاب في ذكریات الخاصة وصار شعره ملتصقا بسیرته الذاتیّ
اب في هذه الفترة الأخیرة من حیاته كثیرا للتداوي ، س'''شناشیل ابنة الجبلي'' و'' الأقنان افر السیّ

وكذلك لحضور بعض المؤتمرات الأدبیة وكتب في رحلاته هذه بوفرة ربما لإحساسه الدّفین باقتراب 
عام ونقل جثمانه إلى البصرة  38بالمستشفى الأمیري في الكویت، عن  1964النهایة، توفي علم 

  في الزبیر  ودفن في مقبرة الحسن البصري

  :دواینه. 3

  م1947أزهار ذابلة  -
  م1948أعاصیر  -
  م 1950أزهار وأساطیر  -
  م1951فجر السلام  -
  .م قصیدته مطولة1952حفار القبور  -
  م، قصیدته مطولة1954المومس العمیاء  -
  م، قصیدته مطولة1955الأسلحة والأطفال  -
  1960أنشودة المطر  -
  م 1962المعبد الغریق  -
  م 1963منزل الأقنان  -
  م1964شناشیل ابنة الحلبي  -

م، وله قصیدة بین الروح والجسد في ألف بیت تقریبا ضاع 1965نشر دیوان اقبال عام 
اب  م، وقدم له المفكر العربي 1971معظمها، وقد جمعت دار العودة دیوان بدر شاكر السیّ

الشعر العالمي الحدیث،ومختارات من المعروف الأستاذ ناجي علوش، وله من الكتب مختارات من 
  2 .'' كنت شیوعیا'' الأدب البصري الحدیث، ولم مجموعة مقالات سیاسیة سماها 

                                                             
اب حیاته وأجمل قصائده،  - 2   .8 ، صالسابقالمرجع نفس یوسف سنوات الزبیدي، موسعة روائع الشعر العربي بدر شاكر السیّ


